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قبل العام الهجرى التاسع على المسلمين فى اللديثة وقد فتحت مكة وطهرت الكعبة. 
وحردت الجزيرة وعمت العقيدة ونمت الوحسدة الا آثارا من الشرك فى انفوس بعض 
الاعراب , واوكارا للنفاق فى روس بع السادة . واوشاك نور الله أن يستفيض على 
ابوان كسرى من مشارق الحيرة » وعلى عرش فيصر من مشارف الشام + مثالك اوجن 
في نفسه خيفة كبر الروم وخشى أن يشرق ذلك الثور الالهى عل الام ملكه القافل 
الفالى فتبصر عبيون وتفقه قلوب وتعز انفى ؛ فاعد العصدد وجيش الجبوش ووقف 
متاهيا على حدود فلسطين + 


وتادى خبر هذا الزحف الى القائد الاعظم صلوات ال عليه فاستنفر القبائل 
للفائه بكلمة التوحيد وصده بسيوف الفتع ٠‏ وكان الوقت يومئد بين أواخر الصيف 
واوائل الخريف فهو فيظ وومد ٠‏ وكان الناس من للفحات الحر قد لاذوا بحوائط 
النخل الباسقات وقد آوشاك طلمها النضيد أن يتم نضجه , فهى ماء برود , وفيىء 
متصل , ونسيم متعش ٠‏ وآمر دان + وجاحم الثفير الى لحزو الروم وهم على هلذم 
الحال من الاخلاد الى التعيم والتزوع الى السكيئة ٠‏ ولم يكونوا جميعا قد دخلوا فى 
دين الله عن ايمان وايثار كما دخل فيه المهاجرون والانصار وانما كان فيهم من دخله 
وفى نفسه حاجة وفى قلبه مرض + فلما قيل لهم انفروا فى سبيل الله أبطات بهم 
الثيات : وجرت عل السنتهم الأعناو , فقال قوم لا تنفروا فى الحر والعدو على المدود + 
وبلخ الاسنهتار برجل من بنى سلمة أن قال للرسول وقد سائه : عل الك العام فى 
جلاد يثى الاصفر ؟ : يا رسول الله اثذن لى ولا تفننى ٠‏ فوالله لقد عرف قومى أنه 
ما من وجل اشد عجبا بالنساء عنى * وانى لأخشى ان رآيت نساء الروم آلا أصبر + 
وشق على بعضهم أن يدع الظل والما. والثمر والمال والاهل الى سقر بعيد وعدو شديد 
وصحراء معراقة *. 


واعتبل المناققون هلله الفرصة فاجتمعوا فى بيت سويلم اليهودى يخذلونٍ الناس 
وبدعون الى التخلف ٠‏ فارسل الرسول البهم من حرق هذا البيت عليهم ٠‏ فغشهوا 
وسكنت من با 


عقارب عبد الله بن أبى , وخفتت أصوات الخللين والعنوين 
بد الله وحماة الدعوة يجهزون جيش المسرة باموالهم واعوال 
حتى لم ببق الا الدين يطوون صدورهم على التقوى , ويقبضون 
أيديهم على الفافة ٠‏ فجاءوا الرسول بريدون أن يحملهم ممه ٠‏ فحمل منهم من |حمل » 
وال للباقين لا أجد ما احملكم عليه . فنولوا وأعيئهم تقيقى من الدمع حزنا ال يجدوا 
ما يتفقون فسموا للذلك بالبكاين *. : 

واجتمع لهذا الجيش على كثرة العنت وفلة الثففة للائون الفا من المجاهدين 
الأبراد ليس فيهم زائغ ولا منافق » حتى عبد الك ابن أبى ؟ أقبسل بوجهه الآخر فى 
جيش من قومه بريد أن يرج مع جيشى الرسول فرده صلوات الله عليه الى اللديئة. 
الضعف الثقة به » 


وآمر القائد الاغظلم فسار الجحفل الجرار بثير النقع ويزحف بالخسا ويرعى بسقاة 
الحثوف الفيائى الققر مع اللغب والسقب والظما حتى بلغ بهم تبوكا * 


وكان الروم قد علموا بخروج المسلمين اليهم فى عذا العدد وتلك المدة فتفرقوا. 
فى مسارب الشام ناجين بأنفسهم وكفى لله الؤمتين القنال ٠‏ وعاد رسول الت الل الديئة. 
بعدها آخد العهود وأمن الغدود وساق اليه ابن الوليد من دومة ما ساق من ابل ونساء 
وصضوع وبر * 


وتلقاء المتخلفون بالتدم اللسطنع والاعتذار الكاذب فترك لله حسابهم الا ثلالة 
اعترفوا بالتخلف من غير عذر , واقروا بالذنب من غير ضرورة » وهم كعب بن مالك 
وعرارة بن الربيع وعلال بن امية » فرأى الرسول الكريم أن فيهم استصلاحا فامر 
المسلمين فاعرضوا عنهم خمسين يوما لا يكلمهم أحد » ولا يصل ببتهم وبين مسلم 
سبب ٠‏ حتى نساقطت نفوسهم عن الأسف » واتقبضت صدورهم من الكرب » وباتوا 
الليال نادمين سادمين يتجرعون العذاب فى سببل المغفرة , حتى ان أحدهم شد نفسه 
الى عمود المسجد واقسم آلا بحل حتى يتوب الله عليه ٠‏ ثم أدركتهم الرحمة من قابل 
التوب وغائر الانب فانول فيهم قوله : + وعل الثلاثة الذين خلفوا » حتى اذا ضافت 
عليهم الارش بما رحيت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا أن لا ملجا من الله الا اليه ليم 
ناب عليهم ليتوبوا ان الله هو االتواب الرحيم » * 


الم داد الزمان ودار ممه الانسان فلم يختلف ابن الفلك » ولم يتقير ابن آدم 1 
الناس نس مصودة , والتاريع صحف هكردة ٠‏ فالروم بالاعس فى تبوك هم الصهايئة 
البوم في فلسطين ٠‏ وجيش العسرة الذى أرهق تجهيزه الرسول هو الجيش اللوحد 


الذى يحاول تاليفه مؤتمر القمة + والاء والقل والثمر التى كانت انقرى المترفين 
بالقعود ٠‏ عى الدؤلار والدينار والتعمة التى تغرى الوادعين بالسلم ٠‏ والنائقون 
وامعدرون والتخلفون الدين شافوا الله ورسوله تجد صورهم اليوم فى وجوه الرجعيين 
والانفصاليين والانتهائزيين عن كل خداع يتظاهر ببغفي المستعمر وهو عميله » وطماع 
يسنائر بآعوال الشعب ويزعم أنه وكيله ؛ اما الجاهدون الصادقون الاطهار فهم الثلاثة 
اللدين صدقوا ها عاهدوا الله عليه فى مصر والعراق والجزائر فرسموا الطرييق وغيئوا 
الفابة ٠‏ وجعلوا من مؤتمري القمة طريقا الى الجماعة وسبيلا الى الوحدة + 


واما اليكاون فهم ثلاثة ارباج المليون مئ عرب فلسطين الدين أخرجوا من ديارعم 


بغر حق , وجردوا عن آموالهم بغر رحمة ؛ وفقى فى مصيرهم بير عدل ٠‏ وثركوا 
بعيشون فى المضارب واللاجىء عيش الحرمان وعم ينظرون الى رياضهم الجنية تعيت 
فبها الاتاب , والى حياضهم الروبة تلخ فيها الكلاب ٠‏ فلا يملكون لانفسهم الا عبرات 
تتحدر وزفرات تتصعد ٠‏ 


من اجل هؤلا. فامت التورة ٠‏ ومن أجل «إلاء حفت الوحدة ٠‏ ومن اجل هؤلا. 
دعا عبد الناصر هلوك العرب ورؤساءغم اليحللوا ما بيثهم من العقد ٠‏ ويعضوا أمرهم 
بالانفاق فى غطر اسرائيل + فلبوا الدعوة وصفوا الكدورة وجمموا الكلمة ووخسادوا 
الخطة وبداوا العمل + ولعن نار المد كوبت الفش فقال قوم ان لفية فلسطاين ادبية 
لاسياسية , وقال آخرون انها مشرقية لا مقربية «وقال ( عبد الله ابن أبى انها مشكلة 
لا بحلها الا البرفيبية ‏ وامتحن الله العواصم العصربية باغلاف بيئهسا وبين ( بون )' 
الاثانية على اعدائها السلاح الى اسرائيل , فاطبق ساستها على موقف العداء مثها نثفيقا 
ما اجمع عليه موتمر القمة الا ثلالة كثلاثة تبوك خرقوا الاجماع وشعبوا الراى ونلنفموا 
وتونس وامغرب, ولكن اهل ليبيا وتونس والمغرب +براصحاب 
فعقمة السلاح ولا وسوسة الذهبء ولا يقطعهم عناغوانهم 
فى الدين والعروبة رنب ولا رعب > وسيحملون كبراءهم الذين افسلوعم السبيل عل 
أن يرجموا الى الله بالنوبة » ويعوهوا إلى الصف بالاسستلامة * ويوهئل يعضى اليش 
المعمدى كله عظيما الى النصر + ويتطلق الشعب العربى كله سليما الى الوحدة + 


ةلم فظلردذباالحاضرة 


الى ذكزى المجرة هذا العام : والعالم الغ 
فى اشد الحاجة الى استذكار كل معثى من معاتيهاة 
والى استيعاب كل درس من فروسها ٠‏ 

كنا نلم ان الاسلام كان خانم المدابات. الالهية. 
الى البشر + للتقيمهم على الصراط اللستقيم ؛ بعد 
ان نفشرت الرسلات السماوية التى ثوائرت متد 
فيط آدم الى الارشي » ف الاخد يزمام الانسات الى 
الرشد : قيما اناه غالقه من اخشيثر ميزه على ملالكة 
السماء ٠.‏ 

وكثنا تعلم أن هجرة خاتي رسل الله من مكة ب 
مهد الدعوة ‏ كالت ضرورة حتمية عن ضرورات تجاج 
رسالنه © وكلنا تعلم كيف تآمرت قوى الشر عق 
اقريش على احباط الدموة الاسلامية والقضاء عليه 
اق الهد ‏ 

وكلنا نم ما لقيه اللسلمون الأرائل من التمذيب 
المادى والمنوى والحصار الانتصادى ؛ والاضطهاق 
والكيد الذى وصلل الى الشروع فى التيال الرسول 
انفسه علد خروجه من داره . وكيف كانت قدرة 
الله بشير اى مجهود بشرى - كفيلة ينضر رسوله 
ونايعيه الاوائل على الممابات القرشية ‏ ولعنه - 
أجلت حكنه ‏ اراد ان بقن لليجربة حرس لاننسه 
فى الاغد باسيا التمر © ودرسا ق الصصود 
للشدائد 4 ودرسا فى التضحية يكل عزيز فى سيبل 
تصر الميادىء © وايثاوها على كل زخارف الحياة ؛ 
عتى نصل النفى الاتسانية الى اسه ما تستطيع 
بلوفه من مراتب الكمال - 

وكانا نم أن أول سيتٍ من اسباب التصر هو 
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أعداد القوة التقضاد طن الطقيان اذا فشل الاقفاعة 
واخفقت الدعوة الى سبيل الله بالحكمة والمومظة. 
الحستة ٠‏ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ٠‏ قاذا 
امدر استجماع اققوة فق مكان فهل ترطى بالبقاء 
محامرين مستضعفين فيه ؛ آم نيحث غن مدفاد 
آبخر اتستجمع .فيه القوة اللنشودة » .راذا اآنسنا 
يريا من الامل فى المكان البجديد الا تهرع اليه وتغالب 
جميع الصماب حتى ركز في حماه معركة النصر 1. 
وهذا ما كان ٠‏ 

وكات لول درس من دروبى الهجرة ‏ للانسائية 
عامة وللامة العرية خامة ‏ الا ترغى باليقساء 
هوبا مستضحقة ه بحرى طليها البقى وض 
متعيثة الى سيجمها الاليل ؛ والا تتردد فى 
التقرة قافا ولقالا مهما تاليت عليها قرى الشر 
الثى 1 قيل الها بمنازلتما © والا تكف آبدا عن 
السمى والتدبير حتى توفق الى مخرج صق ومصدر 
جديد بانيها ما تفتقر اليه من اقوة * 

» الا تتصروه ققد نصرء الله , اذ أحرجه الذذين 
كفروا ثانى النين 6 اذ هما فى القاز » اذ يقول 
أصاحيه لا تحزن أن الله ممناء» فاتزل ا سكينته. 
عليه وايده يجتود لم تروها 6 وجمل كلمة'الذين 
كقروا السفلى 6 وكثمة الله عن اليا » .. 
ثمم تسر الله + يآن هداه الى الاخق باول سب 
عن اسباب النصر * وهو السمئ الى مخرج جديك 
يكفل عوالاة الكقاح قى سييل الحق ممتمدا على 
اتابيد الك . سنة الك إلذق بريد العياد آن إيسعفيموة 


ابدا على محجتها : لااستلام لليشى : ولا مساومة. 
مع الياطل + ولا اذعان لما نسميه يلفة هذا المصر 
أنصاف الحلول مع الطفاق + 

اومن قبل 4 وهو وحيد لا حول له ولا قوة ولا 
انصار الا كلة قليلة من الايقين الى الاسلاب رف 
خاتم رسل الله كل مساومة مع الياطل * ورفضض 
كل افراء بزخارف الحياة + وقال كثمنه الت 
زلزلت قلوب الطقاة : 8 والله لو وضعوا الشمس 
فى يسيتى / والقمر فى يسارى , عل أن اتوك نا 
الامر أحتى يظهره الله أو أحلك فيه ما تركته 8 .. 

وهاجر الرسول الى يثرب : بعد ان قضى بمكة 
ثلاث عشرة اسنة يدكر كفار قريش الى ميادية 
الاسلام وملله العليا > فما أسلم متهم الا قليل . 
ولكن هذه السنوات لم تذعب سدى + بل انشات 
حبلا من المسلمين رباهم الرسول على لا 
اكعل 'دريب على هدى الاسلام + تكانوا جيلامثالياة 
ام انظفر الانسائية بمثله من قبل ولا من بعد . 

اهاجر الرسول الى يثرب, ملبيا دعوة من بايغوة 
إلى إبيعية المقبة الكبرى 6 وكانت ييعتهم ان قائوا 5 
يابمنا على السسمع والطاعة فى عسرنا وبسرتا 
ومنتطنا ومكرعتا * وان تقول العق ايلما كنا + 
الا نخاف فى الله لومة لاثم ». 

بمؤلاء واولئك من مهاجرى مكة وضع الرسول 
نواة أول دولة مربية اسلامية , وبهمنا عنا ان 
تندبر الاسس التى أقام علبها الدولة فى لشانها 
الآدلى 5 

انه أقامها عل ساس من اللساواء الفائمة عل الحاء 
روح بين المواطنيل جميما مهما إحنلفت مراتيهسم 
وترداتهم بو تفاوتت انسابهم ٠‏ ومق اسساس من 
اشتراكية متكافلة منماوئة ٠‏ وعل آسامي من وحدة 
شاطة مشاسكة , وعق اساس من حرية الراق 
اوحربة القول . وعلى إساس من الشورى فى سياسة 
التشئون العامة * وكان فى هذا كله منفذا لهدى ال 
فل أقامة تجمع انسانى رفيع * 

غلا غزو ان يكتب الل التصر ‏ لهقه اللديئة الضغيرة 
الت وققت بهت الليادوء تتحدى العالم حولها , بن 
فيه من أمبراطوريات شامخة الينيانء تمل ببسلطائهاء 
وتعتز بباطليا , فاذا باطلها يتهار أمام دعوة الحق 
واذا جحافلهاوكل ماتعتز به مناسلحة مادية _خفيلة 
وتقيلة ‏ تتهزم آمام الجتدى العربى الذى كان أقوى 
مبلاح الديه. سلاجه الروحى : غبادى» الاسلام * 

ففى سبيل الوخدة آخى الرسول بين المهاجرين 


والااصار , وحمل كل انين ارين + الافرق ابيا 
رفيع ووضيع + وفى سبيل الاشتراكية طبق صورة 
قريدة منها , قضت بها طروق الايام الاول من هذه 
الفترة < فققد جاء اللهاجروق الى يثرب بمد ان تركوا 
اعوالهم ومتاعهم وكل مايسلكيسون فى مكة » فقفى 
الرسول بأن يكون المهاجر شريكا لاخيه الانصارى 
اقى ماله شركة كاملة , وامنتد حكم هذا الاخاه الى حت 
التوادث بين الاخوين + واستمرت عدم الشركة 
الروحية اثالية بين المهاجرين والانصساز الى أن 
انفوجت هل الازمة العابرة ٠‏ وأفاض الله عل آمل 
يثري فناتم المهاد ٠‏ وآتى كثيرا من المهاجرين اثمار 
كدحهم في التجارة والزراعة ٠‏ ثم قامت مقامها 
اسياسة الإسلام فى المال » السياسة الاشعراكية 
التي تجعل من مئكية امال رطيفة اجتماعية ,وتحول 
دون تكمس التروة القومية فى ايمى فلة ققيلة , 
وتوجه خير امال بكل صوده رارضاعه الى الججتسع 
كاقة » فيتعاون افرادم رطيفاته فى رياط وثيق لا 
اتغصام له ٠٠‏ دعذا طراز من الاشتراكية لم تصل 
الى دونه آبة اشتراكية من اشستراكيات الشترق أو 
القرب + 

ان الدرس الى توحيه هم 
مه االقارى: يقير حاجة الى تبي 
ان الاخاه الروحى مني ساد فى المجتمع مستددا. الى 
عبها الساواة , أصبح المجتيع كله وجدة متماسكة ٠‏ 
ولهيا الجتمع لقبول آية سياسة خسية للمسال 
الو لنحكام » تسليها طروف المجتمع , وتقشى ببهسسا 
ضرورات المجتمع ٠‏ في انطاق تعاليم الاسلام الكلية *. 

وجمل الرسول من مدينته الاؤلى ب ثواة الدولة 
الإسلامية وحدة لا تمزفها التزعات القبلية 
ار المعلية , تلك النزعات الثى عندما اشتملت تبرالها 
فيما بعد كانت من آعم أسباب اتفكك الامة العربية ٠‏ 


ان قبيلتى الاوس والشرزرج ٠‏ وعما اغلبية امل 
اللديئة , ظلت الحروب اقائمة بينهما , لؤججها كليا 
الطنات مؤامرات يهود اللديتة ٠‏ اصبحتا بعد الهجرة. 
آغرة متحابين ٠‏ الفت بين قلويهم ميادىء الاسسلام 
تناصبجوا يتعبة اله إخوانا. -. 

والشورى التى جعلها الرسول من البداية أساس 
تصريف التمثوق العامة فى السلم والحرب , جعلت كل 
فرد فى اللجتمع الناشوه شريكا فى سياسة الحكم , 
وجعلت طاعته لتوجيهات أولى الأمرمنيثقة عن طواعية 
واختيار » لا من وهبة من سلطا الدولة * 


اب لاشك اقسد 


وأو أن الشورى بكل مقتضياتها من انتخاب عام 
الأدل الأمر ومن مشاركة الشعب مشاركة قعلية في 
خمئون الحكم , الو ظلت هذ الشوري مطيقة الى االيوم. 
بتكل ها تستنبعه من تفصيق وتنظيم ٠‏ الم تتقلب لل 
ملك ورائى عضوض + لطلت وحدة الشموب العربية 
اقائمة الى اليوم » لايتال منها عبت المكام الطفاة ولا 
عدوان الاعداء المقيرين + 

ويج أن نلاحظ أن التوحيد الى حتققه الرسول. 
بين أعل المدينة ‏ مهد الدولة العربية الأول ل قور 
الهجرة اليها ٠‏ قد تم فى أقسى الطروف : فحولمسم 
القبائل الكاقرة #تريص بهم الدوائر * وقريني هن 
اردائهم تؤلب حشودهم فى محاولة حرب ابادية * 
والمولنان اللسيطرتان يومئذ على أطراف النطفة 
كلها تتحديان عدم الغرة الجديفة المبتقة من قلب 
الجزيرة العربية ٠»‏ 

في كل هده الطروف وائقت الوحدة الاق صامدة, 
لاللين قناتها ٠‏ ولا تتخلال عن مبادائها ٠‏ وتفضل 
الاستشهاد فى سبيلها عل كل متاعم الخياة » فكان 
عدا الموقف من أكبر اليواصت عل تال القبائل 
العربية عن مصدر نه الفسوة الروحية التن لم 
يشهدوا لها اظبرا من قبق / فعرفوا المصدر .ودخلرا 
فى دين الله آنواجا + حثى ثم توجيد الجزيرة العربية 
من اقصاما الى آدناما » ثم الم ينيث الهدى الالم 
ان تبره هذا الجيل الأول الى اقامى الفارة الافريقية 
والآسيوية , واصبح العالم العربى من المحيظ الى 
الخليج والى ما بعده كثلة واحدة , تؤلف ببيتها ميادىء 
الإسلام , ومثل الإسلام « 

الم كل هذا بالرهم من التصدع النى آصاب كيان 
الوحدة فيما بعد ٠‏ بانحراف يعض المكام عن الماليم, 
الاسلام وتشويهها فى التطبيق - ولكن الدائمة الاولى. 
عن الرائدين الأوائل - عن اللهاجرين والانصاو - 
طلت عى القدوة التى تلتزم بهأ الشعوب العربية فى 
كل مكان , والمافز الروحى للصفوة من المجاهدين 


فى كل عصر ٠‏ 

أوبعد . فان دروس الهجرة اكثر من أن يستوعبها 
عديث أو عقال ٠‏ ولكن الدرس الفى اريد ابسرالاه 
فى اللشروق اللماسرة الحيطة بالعالم العربى عسو 
درمى الوحدة :الوحدة التى جاءت فى اليجرةء 
والدعالم التى استندت اليها عنم الوحدة #والمبادىه 


كياتها من تلك المبادىه ٠‏ فليسبت الظروف المخيطة. 
بنا » ولا العقبات التى تعترس طريقدا ٠‏ اقد ولاه 
أقسى من الشروف والمقبات الثى اعترضت الوحدة 
الادق ٠‏ كما ان التجارب المربرة التى اجتازتها هوب 
الامة العربية منك تصدع الوحدة الال أمصسيحتك 
البوم تؤجج حسية السعوب العربية رتزيدما اقتتاعا 
اوايسانا بحتمية الوحدة ٠‏ 

فااطلع على تاريخ هذه التجارب اللى توالت عل 
أرض العرب طرال قرو متمافية يمجب من مسد 
القوة الثى اتيلفها هذه الآمة العربية عندما تتحدا 
شموبها على الحفيق عدف معيل | رلا ينسع المقام 
للاناضة .فى عرض لاربخي - فتكتقى فى اانبات عل 
الظهرة يلق او اثلاتة +" 

قد مستطاصت الشعوب العربية المتحدة ان تصنها 
غزو الحروب الصفيبية الاستعمارية الثى تالبت فيه 
شعوب الغوب تحت استار الدين لاستعمار الوطن 
العربي ا 

واستطاعت اللسعوب العربية اكتصمّة ان تدود عن 
الوطن العربى الكبير اجر غزو عرفه الناريع : نمزو 
التنار » اللذين الغارث جحافلهم من الصين واجدات 
فى سبيلها القارة الآسبوية وبعض القازة الاررويية, 
اولم تستطع .يومثد ان تقف فى وجه تمزوها ادر 
آمبراطوربات ضحمة ودول عائية ٠‏ 

واستطاع اتحاد الشحوب العربية مع شعب مصير 
في غريت 1368 ات يعيل امام اعتنه ماح 
تتنسته دولتان من الدول النظمى ٠‏ 

اما امئلة الفشل من ججراء تقكك بعرى الوحسدة. 
العربية افكتيرة يخطتها الحصر + انذاكر منها مأمساق 
فنسطت ٠‏ ولا اريد الآن ان أزيد حرفا واحدا على 
ماكثبه فيها الكانبرن نمه الناطمون , راحمط ظَ 
إن قد اتتهى الآن دور القول والنظلم ٠‏ ودخفنا 1 
دور السل الايجابى ٠‏ وخطونا اخطوات الجادة فين 
مرحلة التحرير > 

وتدكر ماساة الاندلس + فكندا تعلم ان المسرب 
استوطنوا هلله الديار شائية قرون ٠‏ وعسسروها 
عمراتا الم تسترده اسباليا الى اليوم باعتراف موحي 
الغرب , ورفعوا فيها لوا العلم والحضارة , والتسامج 
والمساواة » يستظل بظله من بننساء من جميع الاجناسس | 
والافيان + 

عؤلاء العرب احتفظوا نقوتهم ومنعتهم سسنبيها 

على صفحة 50 0 


.يقرل ٠‏ تشارلس ستجر » + دعبو من مؤرخى الملم 
فى العصر الحدبت ٠‏ ان الحقية التي تستد من سنة 
1 
تعتبر عصر طلام دامسي بالتسية لتعلم , واته منة 
. بالينوس » و ٠‏ ديستعوريسي »و « وينيس 
و «عيرونليس» آم يظهر على مسرح العلم من يستحق 
فى ريه أن يذكر ٠‏ 


اويعلل سنجر الك يقوله : انه بسوت ارسطو يعد 
الاسكببر يمام واحنسه ققسانت الولايات الافريقية 
استقلالها ولم تعد الممرقة الطئب الذاتها ٠‏ وكان العام 
هي الوليدالجديه الذق رعيه صانم الوايات ٠.‏ وال 
االواطنين افقدوا مع حويتهم حوية التفكير ٠‏ واستمر 
العلم حقبة استمرث زهاء لمسمائة عام فوالاسكتدرية 
حلي سنة 1900م » 


ويرى البعض أن اضطياد الكديسة لتملاه ٠‏ كان 
السبب فى اقول نجم العلم , وحرية الفكر الملنس » 
كما أن حكام الامبراطورية الرومانية لم يعنوة بنشير 
العلم , عنايتهم بتشر سلطاتهم , وتقوية لفوذعم فى 
البلاد التى يحكموئها ٠‏ وآن هؤلاء الحكام , لم بيتموة 
إلا بالناحية التطبيقية اللعلم . أما البحث ومحاولة. 
الكشف بقصد الممرفة , قم يعنوا به آبدا بل أعسلرء. 
إعنالا « فانطقا هذا الشراج فن اوريا - 


1 


تل عبلقا تعر | 


ويقول ٠‏ سعجر ء انه اذا اضطرك البشيرية يونا 
آل القتوع بالنساحية الصلية التطبيقيسة للملم , 
افستمود الانسانية الى: مهد الظلام حتها مرة أخرى 
ما لم يوجد آئاس يعكفون على اليحث العلمس المجرد * 
والكشف عن النظريات والآراء العلسية الحرة ٠‏ الثى 
تقدر الملم والعرقة الذاتها * 


وليس من شك أن ٠‏ سنجر » قد جانيه التوفيق » 
فى التجثى عل العلم العربى فى العصر الاسسسلامي 
والكار فضله ٠‏ واعتبار هذه الحقبة ء الثى ازدهرت 
يها الحشارة العلمية الاسسلامية وازدانت بعشرات 
اوبات عن الطلماء العرب.. الذين تفاخ .بهم الأجيال. 
ويزدات بهم العلم فى كل عصر واواق » الذين قادوا 
الانساتية فى قترة كانت آزربا فيها فارقة فى الظلام 
والجهالة , قتايعرا الدراسة العلمية على ارقع مستوى 
٠٠‏ تقلوا الملم الاتمريقى والملم الاسكتدرى , وتقلوا 


الملوم السريائية والفارسية والهندية ٠‏ 


القد ترجم العرب إبان ازدهار الحضارة العلميية 
الاسلامية عتم عؤلاء وآولتك وآضافوا اليه الكتيي , 
وكانت كتبهم مراجع ممتمدة لدى أل أوربا ختى 
منتصف الفرن السابع عشر وقد توجست الؤلفات 


العربية فى الطب والتشريح واللفرافيا والكيسياه 
دالثبات والحيوان والمادق والرياضيات ٠‏ وكان 
إختراع آلة الطباعة فى متتصف القرق المقصي عدر 
سببيا الى أن يجاد. طبع علس الدخائر المفمية المربية. 
عدة مرات ٠‏ وكذلك قدت مؤلفات الملماء السسقمن 
القناذيل التى آضات منها اوريا مضابيحها او 
البنابيع الثى استفي متها امل زربا مصادر الصلم 


عن اك .ستبرء ف مر ديرن يشل 
الاسلام والعلياء الاين ولعن فى حدرد / وعل 
استحياء ٠‏ فيفسول ان القيادة الملسبة والفكرية » 
اند انتفلت الى العرب المسلمين ‏ وبلنتهم العرية 
ران مذه القيادة فد ظلت فى ابدهم حتى الفرق 
الثالت مشر ٠‏ وامتد هنا الفزو المشمي من التمرق. 
الادنى ٠‏ وشمل شمال أفريقيا كله ؛ لم عبر الير 
الى أسبائيا والبرتفال وجتوب ابطاليا وصفلية م 
وكي, من جزر البحر التوسط | وشحر الاودييون 
إبتغلفهم عن الغرب وحاجغهم الل الاقتردق من مانا 
الميل المديد ٠‏ والتهل من عدا النبع الصافى فترجموا. 
لتب العرب الى اللفة اللاتيتية *. 


وقد بدا عصر توجمة الصلوم من المسربية الى 
اللاتينية فى القرن الحادى عشر الا أن هننا العمل الم 
يتكامل بصورة جدية الا فى القرن الثالت عدر , 
وكذلك ترجست ايضا مرة أخرى اعمال ازسسطو 
وجاليتوس وديسفو ريفوسي وبليئى ٠‏ 

ونشات فى القسرن إلثالث مشر . جامات قن 
ازدبا ٠‏ نشسات جاممة باريس الولا » الم جاممة 
ادكسفوره , وكمبردج ٠‏ ويانوا وفيرها من جاسنات, 
وقد الهبت مله الجاسات حا السياب ال 
الاغتراف عن بحر المعرفة الت لا ساحل له ٠‏ والفنت 
الإنطار الى الؤلفات العربية من علمية وفلسفية 
والتشرت الدعوة الى ترجمة هذه الذخائر ودراستهاء 

رمن العلساء الذين اتستهروة فى هش المقية ودرا 
الى النهج الاستقرائي والى المناية بتسجيل الللاحظات 
والشاعدات , وان لهم انر كبير في انهاض الفكر 
العلمى الازري ه دويرت جروست ه سنة 1567م 2 
اه امون ماجون ٠»‏ تسنة عا مد مالم تدع 
إباكون » سنة 1994م , وكانوة اساتذة فى الياسات 
واشتهروا يدراسة علم الضوء , ققد كان عنذا التلم 


من أوائل العلوم التى تتناولها الاحياه فى المسبسور 
اوسن وكات لهم مرنسات غلا المنسات 1 وكا 
باكون اول عن اشار باستممالها نظارات ٠‏ 


دليس من شك فى أن اعمال هؤلاء الاوريين فى 
علم الضوء , لا يمكن أن تكرن بعيدة عن اعمال » ايبن 
الميثم ‏ العالم العربى الأشهر ٠‏ الذى يمل من علم 
الضوء + اللناطر » علسا له اصوايه ٠‏ وفررعة ٠‏ ورسم 
رسوما بالفة غاية الدقة للمين واجزائها , يبل الللقة 
أسسناء هل بعفى أجزاه المي ما زالت. مستصصلة. تي 
الوقت الحاضر كالبكية والقرئية والسالل الما 
والسالل الزجاجى ٠‏ رهو ال من قال بان الهسو 
ينتقل فى زمان وليس فى الآن كما قال خيره وابدكر 
تجارب التقدير سرعة الضوء ويذلك ابطل لظلسرية 
السرعة الآنية ٠‏ كما أجرى تجارب كثيرة على اتكسبار 
الضوء ٠‏ زكان يسميه الالعطاف * 


ادام فدبنوس ء انه وان ينلتق بسالااتي 
التفكبر العلمى من « جروست ٠‏ أر « زوجر باكون ٠‏ 
1ن بعد ار في المصر الى عا فيه , قدا 
درس كتب ارسطر اتترجمة يمن المربية + وكان هالا 
فى التاريم الطبيعي + ولة ملاحظات رمتساهنات 
بارعة :»كدب مسائة الى حرق + لامي توم 
ادقيقة لاجنة الطيور والأسماك والندييات ٠‏ واخرى 
فى النبات تعتير من العظم مؤلفاته ‏ بل اعنلم انتاج 
العصور الرسطي > 


ولا قن مؤلفات #ين سينا فى التشريع والمبوان» 
كانت بعيدة عن السيد ٠‏ ماجتوسس » ولعلها المصدر 
النى منه استقى الى جالب مؤالفات ارسطو ولا يمكن 
آن يني عنه هنا هإيزء الرائع من كباب النتفاة 
اللتميع الرئيس القى تكلم فيه عن الميوالات لاية 
واليزبة والاسمالك والطيور والزواحف وما اليها ٠‏ 
كما ددس المضلات والأعصاب «الالياف والادددة 
والعراي وغيرها * 


آنا وياكون» فقد أضاف كثيرا الى لمارف الملسية. 


قدا سبق باكون قى الأخق بالطريقة العلمية ورسائل. 
اخواق الصافاة ورسائل الملماء المرب عامة حاقلة 
بالخت عل التجربة والشاهدة والاختبار ( الاعتبار ). 


0 


اوالتنيت وعدم التعجل , 
واستقرائها " 


وجمع المشاعداتواملاحظات 


رتى القبرن الرايع عشر » بدا عصر الرحسلات 
والاسفار فى آوريا وتجسمت المنومات عن غرائب 
الكائنات والموجودات ٠‏ وصازت هسل تاتى عبر 
البحار. واتسعت التجارة مع الشرق ٠‏ وغدت المقاقير 
تألى الى اوري من البلاد الأخرى . ومع التجتارة. 
كثرت قصصى التجار والوحالة . منها ما مو حقيقى 
اكتلئها التي وؤاعا مماركر بولوه ومنها ما عو اغياق 
كلك االثى ‏ رواعا السير جون «متدفي» + وتظست 
رحلات استكشافية على نطاق واسع مثسل رحلة 

1054-5 ) الى جزل 
٠‏ وكرسستوف كليس ( 1445 2 
0 الهند القربية - 


على أن كتبرا من السادة مؤرخى العلم من الف ربييل» 
يتكرول فنضل ابن مسكويه واين خلدون , حي 
الطديث عن التطور , مع أنهما يسبقان داروين بسثات 
الستيل , ويتناسون آزاه المازن والادريسى ٠‏ وين 
عوسى ٠‏ حي الحديت عن الجلذيية واليكانيكا ( علم 
اميل ) «ينسيوق الففسل كل الفضل المسالهم 
الأكبر ٠‏ نيوتئ » ويتباهون بآن ‏ هازقي » هو وحده 
الذى كشف الدورة الدموية , وينسسون اليب 
المربى افصرى الاشهر ابن النفيس » ويذكرون 
ارحلات , قفاسكر ذى جاما » و ٠‏ ماركر بولق * 
ويتجاعلون رحلات ابن جب وابن بطوطة وغيرهسا من 
"كيار الرحالة العرب القن فاموا برحلات جيسارة. 
ولا يذكرون ان من صؤلاء الرسالة من الم يكن يبلك 
اسوى قدميه ليقطع عليهسا آلاف الاميال. وانه ليغمل 
ذلك طالما مختارا قى سيبل تحقيق رسالة علمية , ال 
الإطلاع على نسغة خطية من كتاب ٠‏ أو مفايئة عالم 
من العلناء ؛ حتى قال عتهم اتستشرق «تيكنسوذ» 
الهم بعودون من عله الرحلات كما يعود النحل ميلا 
البق 


ومن عيب أن ينسى السادة مؤرخو العام من 
الغربي ٠‏ امثال البشاتى والبيروتى والبوزجاتي 
والفرغائي ٠‏ والحوارزمي » واشالهم من الفلكيين 
العرب , حي يتحداوق عن تقدم علم الفلك , واتنا 


يذكرون مِالغيو ٠‏ ودافتشى | وكوبرئيق , وواضع 
انه الولا اال السلياء العرب فى هيذا المجال., لاضطر 
علماء النيضة الاوربية من المنال مللاكرنا. أن بييدؤوة. 
من حيث بها حيؤلاء ٠‏ ولتاخر سير الحضارة عدة قرون.. 
ومع ذلك فان أحمعم وهر + لالائد » لم يسسنطع أن 
ينكر الم الساطعة فى وضع النهار , فاعتير 
البنانى ٠‏ من العشرين قلكيا الشهورين فى العالم * 


وجل يى عؤلاء نفل الموارزعى على علمى 
المساب والشير ٠‏ بل فى ابتكار نظام الارقام التي 
يستمبلها الفربيون 1تمسهم والتى يسموتها الارقام 
العزيية »,واتها النتضل .بلا عرد نظام الحروف النن 
كانت مستميلة قبلا * 


لاشك أن من واجينا أن نممل عل تصحيج الداريع 
الملمى ٠‏ وآق تحسمن التعريف. بالملناء فى العصيل 
الاسلامى الزاغر ٠‏ وان تعرض إسالهم فى توب 


عصرى وباسلوي المصر واخته ٠‏ وآن لربط ببق 
اما حتققوم فى الملوم المخدلفة . وأن لبين الى اي حه 
استفاد منهم علماء النهضة الارربية ٠‏ قبذلك لضع 


حدا لهذء الانثراءات التى يكيلها الفرئجة من امنال 
ستجراء وكباب سفي. موائر الصارق الأجديية 
اللملماء العرب , فيجحدون فضلهم ٠‏ بدل أن يعترفوا. 
بافضالهم عل العلم والانسائية. * 


اوبصد ٠٠‏ قسن واجبنا أن اتزجى الحسد اللعلنياة 
الانلاميين إسناسبة عيد الهجرة فقد كان الاسيكام. 
ساحب الفضل الاكبر فى توجيه العلماء السلمق 

احم النهل من موارد الطلم الصائية . والنتكر في 
متكوت السسوات والارض ٠‏ وفى الكون والكاثنات 
والمفلوفات وكات الحلفاء والحكام ينفاخرون يمن يحضر 
مجالسهم. من وما بنشتوث من دوو العلل 
والكتب وما ينشقون على ترجمة الكتب من الففات ؟ 
وما يفقون على سامه العلم من آوقاف سخية 
أقد رعى الاسلام حرية الراى ولم بحجر على !١‏ 
الطمى » اقكانت هده النهضة العلمية العارمة. التي 
سطع تووها اقويا وهاجا » استضاءت يتورها. اودياً 
حين ليضت . ذلك تقول الحق ولو كرء الكارعون * * 


د > عبد الخليم منتصر * 


كانت النسنة العربية مستخسمة في التقويم الماعل 
عن قبل الاسلام بامد طوبل ٠‏ وان لشسهورها في 
أقعم العيرد أسماء آخرى غير الاسسماء الممروفة ال 
وآن اختلف الرزاة فى تحديد تيك الاسسساه وما 
سارها اللستمملة الآن فالشتهرز انها وضمت فى 
عهد كلاب ( أو حكيم ) بن مرة آحد اجدلة الرسول 
قلي السلام ( الجد الخامسس ) < ركان ذلك قبل 
الاسلام بنحر اقراين * «كان آغر تقويم قبل الاسلام 
ينا من هام الفبسل ١‏ الوا من خافت قزرو ابرعة ود 
رلته عدم الكية ٠‏ وهر العام اللى ولد فيه 
الرسول عليه الصلاة والسلام * 

التقويم يمد الاسلام فجمل فى مهد مسر من عجرة 
الول إلى اللدينة مع تقدييه انحر شهرين وتصف 
شمهر حت يتب ميدق مم ثول لسن العربية ٠‏ وذلك 
أن التفويم الحالى بدا من اول المحرم ٠‏ مع أن المجرة. 
كانت فى السادص عشير من بيع الأول + 


لم تغير ميدا عقا 


وقد اغنلف في تعليل انسمية الشهور العربية 
بالاسماء التى تطلق عليها الآن ٠‏ واشهر اما ورد فى 
قا الضدة إن المرب نسو الشهر ماو ٠‏ للعرم؟ 
لرمة القنال فيه ٠‏ ققد كان احد الاشسهر الأريعة 
الحرم ( ذو القصدة وذو الحجة والمحرم ورجب ) 
والناني ٠‏ صفر ء لمسا كان يمتريهم ليه من عرض 
تصفر به الواتهم , والثانت والرهيع ٠‏ ربيع الاواك ٠»‏ 
* ددبيع الناتى » لانهسا كانا ياتيان فى الحريف » 
وكانت العرية المريف دبيما + والخامس 
بوالسادس ٠‏ جساص الاولى + د ء جادي الآخرة » 
المجيتهما فى ابام الشتاء اذ يجسد الاسويتاقط الجليد, 
والنابع ٠‏ ديب » من الرجب ومو الكف / لاتهم 
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الستنة العبييّةوالانثهرالهم * 


اكور علىعبد ا لواحد وافن 


كانوا يكفون فيه هن الفتال ٠‏ فهو احد الأشهر 
الاريسة الحرم + أنر من مرجي وهو التمظيم الأنهم 
كانوا يعظموته افلا يحاربوق قيس + والشامن 
٠‏ شعبان » من انشحاب القبائل فيه الى طلب المساء 
والكلا واتغارة بعضهم على بعضي ٠‏ والتاسع «رمضان» 
عن الرمض وهو شد اخر مجيله فى عنفؤان الصيف» 
والماشر عشوال» من شال القوم اذا ارتعلوة والفرقرا 
وخلت منازلهم متهم ٠‏ لاتهسم كانوة برتيعلون فينه 
ويتفرقون فى طلي الكلا واماء ٠‏ ار من شالت التوق 
باذنابها ألى رضمتها الشهوة الضراب + لآن هنبا الشتمر 
كان موسي الفاحها ٠‏ ولذلك كانت العرب لامجسيل 
الزواج فيه حنى ل يتسيهرة بالائعام , والحادق عتمر 
؛ ذا النعدة » الفمودهم قبه عن الفتال * لانه كان من 
الشهر الاربمة الحرم » والتائى عشر + ذا الحيهة » 
لانامتهم الحع فيه -. 


ومع أن السنة العربية سنة قمرية تتحدد شهرزعا 
بدورة القسر حول الارض ٠‏ ولا علانة لأشهرعا 
بالفصول ٠‏ لان القصول الما الحدد بدورة الأرض 
حول الشمس ٠‏ فقد يائى الشهر المربى فى سسنة ما 
السيق »ايان بيه ضع سدق في الغزيات + 
تر الى الشتاء ٠‏ ثم فى الربيع + مع ذلك اقاق ينض 
الشهور العربية قد سميت بأسماء اتير الى أخوال 
جوية خاصة أو الى أمور تقع فى فصول مميئة ٠‏ وى 
شهور صقر وربيع الآولوربيع الثاتى وجبادى الايل 
ارجسادى الآخرة ورعضان وشوال ٠‏ رقد علل ذلك 


0 


مانا الفنكى فى رسالته الى القها بالفرنسية 
ارترجهاً الى العربية آحمد زكى بمئوان » ننائج الأفهام 
لى تقويم المرب قيل الاسلام ) ٠‏ بأن العرب أطئقت 
عل الاشهر ,أسماء اتنأسب الأحوال الجوية أو غيرهاا 
الثى كانت جارية في وقت النسمية فقط ٠‏ ولم 
سي ره الى ما وراه ذلك > لجهلهم أله ابد 
اسستة اتنتقق شهور الصيف فى 
الناء وبالمكس » دل هذا المنريشي الفووز اباد 
غى ٠‏ القاموس امحيط ٠‏ اذ يقول فى مادة «رعضانء 
انهاه مسمى به هذا الشهي لاتهم يلسا اتقلوا أسماة 
الشهور عناللئة القديمة سموها بالاّمنة 
فيهاء فوافق نائق ( ونائق هر الاسم القديم لرمضان 
على ما يذهب البه ( الفيروزابادى ) زمئ لحر » ٠‏ 
أد اعل لقويمهمكان فى قديم عهودهم تقويما شمسياء 
ألم تحولوا عنه فيمسا بعد الى التقويم القسرى مع 
احتفاطهسم بالاسماء النديمة الدالة على الفصسوا 
والاعوال اليرية ٠‏ رعى أسماء ل تستقيم مداولاتهسا 
.ولا تطره الا مع التوقيت الشسى ٠‏ ويذعب بض 
البساحثين الى آله كان لديهم القويمان تقويم شمسي 
وتقويم اقمرى , وانهم سوا شسهود السنة القمرية 
بالاسماء'نفسها التى كائوا بطلفوئها علشهور السئة 
الفندسية :لعي « يلف فنا السهود فى 
النلويمين واق كانت الداولات ل تصيدق إلا فى 
اششهور السنة الشمسية + ثم اقتصروا قينا بمد على 
التقويم القبرى + 
ربظهر اله لم يكن المى العرب حينتة فكرة دقيقة 
عن عدة الشهر القمرى من الناعية الفلكية * وهو 
لوقت النى نستفرقه دورة القسر حول الارض دورة. 
كامنة ٠‏ ومقداره انسمة وفشرون يوما. وائننا. عشيرة. 
ساعة واريع وأريمون دقيفة ولائبنان وتسع ثوالت. 
ولذلك كانوا يسيرون فى الغالب فى تقدير هنم الحدة 
عق طريفة اتفريبية, اليجمفون قاهرا لاتق يرما 
وبجملون الشهر التالى له تنسمة وعشرين يوما + + 
اذا ابت رؤيتهم لهلال الشهر الجديد فى اليلة غيم 
الليلة المتقفة مع حسسابهم الطرينى ٠‏ فيصحعون 
بلك حسابضم ٠‏ 


:وق هنذا يفول الرسول عليه السلام 7 » انا أغة. 
امية لأذكتب ولا تحب ٠‏ الشهر هكقا وهكنا ٠‏ .+ 
وأشنار فى الأولى الى جوع اصابخ يديه ثلاث عرات * 


1 


واشار فى الثائية الى بجبوعها متي وخنسى الابهام 
فى الثالئة ( أخرجه البخارى عن عيد الله بن عمر ٠»‏ 
افتقد #نتتح الرسول عليه الصلاةوالسلام حديته يقوله. 
انا آمة أمية لا تكتب ولا تحسب » يقصد بالك 
أنهم لايعرقون قوانين علم الفلك ٠‏ وبالدال لا يعرقوق. 
مدة الشهر القمرى في صودة دقيقة ٠‏ وألهم لذلك 
يسبرول فى عد آيام الشسهر على طريقة تقريبية 
فيجملون شهرا ثلاثين بوما ويجعلون الشهر التال, 
له نسعة وعشرين يوما * ولاتقاء ماعسى أن يكوق في 
اماي التقريبى من الخطا اوجب الاسلام فى التسهور 
المرتبطة ببعضى الشعائر الدينية كشهر رمضان الذى 
تؤدى فيه فريضة الصسوم وشهر ذى لحجة الذى 
تؤدى مناسك الحج فى ايام معينة منه ٠‏ رخاصة 
اعم ركن من اركالة ومو الوقوف بعرفة فاله لا يصج 
الا فى ممم محددة من اليوم الناسع ليله 
العاشير . أن يعتمد فيها على رؤية الهلال ٠‏ ولى هذا 
يقول عليه الصلاة والسلام فى شهر رمضان : 
٠‏ صوموا لرزيته وأفطروا لرؤيته ٠‏ فان غم عليبكم 
قاكملوا عد شمبان للاتين بوما , ٠‏ 


ويبدد لى انه لا دعى اليوم للاعتماد عل هدم الأعزر 
التقريبية بعد آن ارتقى علم الفدك راصي فى «مكان 
عتماله تحديد آول الشهر فى صورة دقيقة * 
عدا ومن شهور السئة العربية اربمة اشهرسميث 
بالاشهر الحرم : اثلاثة عثها سرد أى متواليات وعى 
ذه القسة وذر الحجة والمحرم » وواحد فرد وهر 
.رجب ٠‏ وسميت بالك لحرمة القتل والقتال فيها + 
.وقد اتقرر عدا النظام لدى العرب من تقبل الاسلام 
يامد طويل ٠‏ فكانت هذه الاشهر عتدعم أشهر سلام 
رعدوء يتقرغون فيهسا لشئون مماشهم وتديمة 
مواردعم وشئوتهم الآدبية والتقافية والدينية ٠‏ وال 
هنا النظام يرجع أكبر قسط من الفضل فينا وصل 
اليه العرب من رقى وحضارة قبل الاسلام» بل يرجع 
اليه اكبر قسط من الفضل فى بقناء الي العربي 
انفسه ققد كانت العلاقات بين قيائلهم دبطرتهسم 
علاقات متوترة تسودها الاحن والعمداوات / ولم 
تتوافر لدى إمة ما من أسسباب التتاحر والتقسائل. 
والتطاحن مقدار ماتوافر لبى هذه الأمة فى جاعليتها 
وما كان أكثر جواعى الحروب ومقتضياتها عندهم , 
وكات يكقى أن تنشب حرب بين قبيلتين آد بطنين 


الآتفه الأسياب حتى يتضم إلى كلتيهما حلفاء واتصار 
من 'القبائل واليطون الاخرى + وتظل الحرب مستعرة 
عد سدين » وتحصد آلافا من القريقين المتتازعن * 
فلولا نظام الأشهر الحرم لا استائرت عملم الحردب 
بجميع مظاهر نشاطهم واستفرقت جميع أيانهم ٠‏ 
ولوقت تموهم الاجتساعى والحضارى + بل الثنن 
الس العزى لقسة * 


هذا وقد جاء فى الآيات الأولى من سورة «براطقة 
ذكر لاربصة أشهر من سسنة يالذات ووصفت بانها 
أشهر حرم ٠‏ وعى عير الاشهر #سايق ذكرها + ولم 
تكن حرمتها «المة كحرمة تلك الاشجر ٠‏ بل كاتنت 
مقصوزة عل السبة لني تتحدث عنها هذه الآيات * 
ذلك أنه كان بين الرسول عليه الصلاة والسلام 
وبين طرائف من مشركي العرب عهود مسالة وامان 
وعدم اعنداء ٠‏ فتكتوا بها ال بعضي بطون من يت 
اضسمرة.وبني كبانة ٠‏ قامره الل تعالى يآن ينب العهد 
إلى الناكثين مع امهالهم اربمة أشهر من يرم اعلاتهم 
بببذ العهد + ومسميت عذه الاشهر فى الآيات التي 
انزلت في هذا الشأن بالأشهر الحرم لجملها شهور 
هدئة مؤقته بيه الرسول علينه الصلاة والسلام 
والناكثين بعهودهم ممه ٠‏ وفى هذا يقول الله تمالل 
#براءة هن الله وزسوله الىالذين عاعدتم منالمشر كين * 
افسيحوا فى الأرض أريعمة أشهر ٠‏ ( أى سيدا فى 
الأرض طلفاء آمنين عدة اريعة أشهر) ٠‏ داعلموا نكم 
افبر ممجزى الله وآن الل مغزى الكافرين » وأذان من 
الله ورسوله الى انناسي يوم الع الأكبر أن الله 
برىه من المشركيل ورسوله, انان تيتي فهو خير الكم» 
دان لوليتم فاعلموا انكم قير عمجسزى الله * وبشر 
الذين كفورة بسذاب اليم ٠‏ الا البن عاصدتم عن 
الشركين ثم لم ينقصوكم شينا ولم يظاغروا عليكم 
احدا فآتموا اليهم مهدعي الى مدتهم ٠‏ ان الله بحي 
المتقيل ٠‏ فاذا انسل الأشهر الحرم » ( أى الأتسهن 
الاريعة المنسار اليها فيمسا سبق فى قوله تمال 


٠‏ فسيحوا غى الأرض أريمة أتسهر ) » فاقملوا 
المشركين حي ثويد تموهي وحَدوعم واحصروهم واقعدوا 
اله كل مرصد , فا تأبوا وأقاموا الصسلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم ٠‏ ان الله غقور دحيم + * 


:ويوى أته بد ان نزت سسورة التوبة ارسل 

ارسول الله صلى عليه وسلم ابنّعمه عل بن أبى طالب 
رضى الله عنه على ناقته العضباء ( اسم ناقة للرسول 
عليه السلام ) من المدينة الى مكة ليقراها على الناس 
فى موسم موقي مني. وكان ذلك فوالسنة الاسعة 
.وكان الرسول قد بعت با بكر رض الله 
عنه أميرا على الموسم " فقيل للرسول لو بعتت بها 
الى أبى بكر البقراعا عل الناس تقال ٠‏ لا بزدى هتى 
إلا رجسل عتي + ٠‏ وفى بعض الروايات ٠‏ ل ينيقي 
الاحبه أن بيقع عفنا الا رجل من أغل » * وذلك آنه 
فسد كان من عادة العرب ألا يتول ابرام المهد رلا 
أنقضه عل المشيرة الا رجل منها ٠‏ فجرى الرسول 
عليه السلام على مقتضى هذ التقليد - وابو بكر رض 
لله عنه لم يككن من إبتى هاشم رعط الرسول علية 
السلام ٠‏ بل كان من ببنى اتيم » وهى يطن آخر من 
بطون قريتي + وما دنا على رضن الله عنه مسسسمع 
ابو بكر الرفاة ٠‏ وقال هنذا رنفاء ناقة رسبسول الله 
عسل الله عليه وسلم ٠‏ فلما لحفه قال امير ام مأمور ‏ 
أى هل آرسلك الرصول آميرا عل الجع يدلا منى أم 
عامورا بتبليخ رسالته ٠‏ قال بل عامور ٠‏ أنم قام عق 
يوم النحر عند جسرة المقبة » فقال آيها الئاس الى 
سول من رسول الله اليكم » فقالوا يماذا ؟ مرا 
عليهم للائن و أربي آبة من أول سودة العوبة ٠‏ ثم 
يشتهم على انسان الوسول آلا يقرب البيت بعد هذا 
مشتركد ولا يلوف باليبت عريات ؛ الآنهم كانوا يطوفون 
بالبيت في الجاهلية وعم عرايا ويصففون ويصخيون ٠‏ 
علا يشير القة تعالى اذ ييقول + ٠‏ وما كان مسلاته, 
عند اليبت الا مكاه وتصدية ٠ ٠‏ 


د + على عيد الواحد وافى ٠»‏ 


لالد 


1 


احقى عل اظريقه التنيع 
والتفضت عن كهنها المصور 


ووه 
ا وهب كل ساحن يتوق 
وللفسياء اتطلق العبور + 
030 
وكل ديح غيرت مارها 
واضرعت فوق الهدوء نارعا ٠+‏ 
3 
وكل افق كان فى وسادم 
يلعق سحر الاسى عن #هادم ++ 


بريق التظالم عن دموعه 
عطر خريف راغ فى وبيقهم ٠‏ * 


وبلئم الاطواق فى السجود 

كانه تمائم الوجود ٠00‏ 
2 

يهيل اللثار خفايا فاته 

التسكب الطهر على حياته ٠0‏ 
6و 

وبرلمى كففلة | الغطيلة. 

على صفاة الصنم البريئة ١١‏ 
030 

ويديع الروح الها قربانا 

يسستل عن رماده الاعالا 000 
030 


ويترف النجم عل اعيوله 
خا يصب الليل في يقينه ٠.‏ 


إبليانا 


ين مر فى غياله جبار 
على شظايا طيفه ينهسار 006 


وؤاثر. 


مانيس ريد صسيي 


يرجى لها الصلاة والتعيدا 
ويوعز الروح لها أن تسجداء * 


ممه 

يفيق "فى أضلاله | لصتم 

ويستجر بضحاء الطلم ٠٠+‏ 
0 


وبفرس النوبة فى ترا 
لحت غماء سا فى فسبايه»- 


ممه 
والشمس فى احساسه والقمر 
مصابد غثى هواها الوا 
نك 
الا يعرف الل , ولو هر به 
خلد يفىء كل ما فى قليه 05 
لك 
تقسهت عروقه أكوانا 
والشطرت وجوعه الوانا ++ 
مع 
عيد يمور فى غبار سي 
وساجد يحفن ذلا باليد ٠‏ * 
عم 
وامم ترعى يدي الفم 
جتبها الالال أعتى القظلمء ٠+‏ 
000 
أعيت خطاها كلمات الرسل 
وسعجزات المرسلين الأول 


لافلا مود -سّزابواعيل 


ولاب وجه ات عن اعمافها. 
ممه 

اتنمى بها موبودة ٠١‏ ما سئلت 

بك ونب + موث انب . فتلا 
ووه 

وشتعيها جالع فقم 

اناسه بالوهم اتستجم 000 
.6 

وراسف فى طلم يولول 

والياس من انيله يرتجل ٠١‏ 
ممم 

الات على طفيالها تنور 

والكون مشلول الخطا ضرير ٠»‏ 


وع. 

اناما مشرم - التفيير 

فى ليلها قائى على الدعور» ٠‏ * 
000 

شد خطهها فى الدجى وسارا 

فى عجرة شقت لها التهارا ٠+‏ 
وع» 


وشعشعت فى دربهسا الفسياء 
واترعت فى لبها السماء 
عع 
اعثى تفاع فى ضمي الزمن أ 
بيهدى بشو الله كل مؤمن !1 || 


أله آنا مجن + يتب » فيسل الهجرة مجنعا 
يشوده ابسق والسجر «راحسه واببعص والتريصي: 
فيد نان مرنما من صبيلتي الارس واخزرج ابنتيه 
قرفت يينهنا المدارات اتستصينه ٠‏ واحروب 
امفاحة ء أومن الود الا ثرين التريصين بامسريع 
والاسلام ٠‏ اندين يدر بون أنه لا حيان لهم فى غهود 
الاستترار والضسابينه ٠‏ فيممانون جاعدين على امساد 
قات انبي ٠‏ واحيا ذلريات السوه ٠‏ 

الما لانت الهجرة حصرل ال عذا المجتيع من 
الفقيض الى اننقيض حتى ايع هي المجتمع اتتل 
اذى تتقسيه الانشساتية . ويتملة عنة 


الفلاسسفة + ريتواصاه آمل السسياسة واكم 
والاجتماع. 

© امنيح + يثرب «اتسني ٠‏ باللدينة اللثوية * 
لأبتمسد من عدا اللجتمع ماضي كريه من المداوة 


والبنفساء كانسا كان هنا الاسم اتتصل بسافة 
( التشريب » بسمني النوم والتمنيف . مدده له » 
أوصلة قائمة بيينه وبين الحاضر واللستقبل ٠‏ واشرق 
أمام أعله ذنك الاسم الجديد مؤذنا بعهد جديد ٠‏ فهو 
.يتكون من كاستين اتؤلفان عسافة تجرى على موصوف»ء 
فاترصوف عر ٠‏ للميئة » ولقدبنتة تمي المنساية 
والنظام والاجتساع والتعساوث وسسيادة القائون 

ولفظها المعرف بالآئف والتلام يوحي يكبالها ف 
عمناعا وكانها عي الفرد الاكمل بين جميج الكدائن , 
أن يكون عي اثال الى يحتذى ٠‏ وتتخف 
ديرجع اليه فيدا هو منآصول الاجتساح 
اوقواعد السلوك اللستقيمة ٠‏ ولقد كات 


السليمة 
لافام دار الهجرة مالك بن آلسن رضي الل عنه ققهه 
البارع انقالم عل اسول منها هذا الأصل اللي كان 
يجمله دليسلا من الآدلةاحين يستشهه ,مساق امل 
الديئة + فيراء عرفا سيا راشدا يفسر الحكام + 
اريعين على وجوه اتطبيقها * 


1 


بترا برت الول بس رجرة 


#رةرالدنى 

وان كان ذا عر ايحناء لل اللديئة ٠‏ نجردا 
قبل إن يوصف , فان لوصفه بصباية معنتفه من 
٠‏ التتوير » اايحاء حر له آثارء التوجيهية فى نفو 
الؤعبين + ذلك يالها الما صبيث باهدينة امدووة حي 
شرفها الرسول الكريم وتورها بقدومه اليها » 
اواتغاقها قامدة الدعرته . ولفد وصفه القران الكريم 
باته ٠‏ سراج مدير » حيت يفول الله عز وجل ٠‏ يآيها 
النبي انا ارسلناك ضاعدا وعهشرا وتديرا ٠‏ وداعيا 
الى الل بالاته وسراجا مثيرا + كما وصسفه بات نوق 
رباك الكناي: فقى جه به ثورا؛ .+ قدا جاءكم من الل 
تور وكتاب عب ٠‏ اه يابها الناس قد جاءكم برها 
عن ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا , ٠‏ فالدين آمنر 
به وعزدوه ونصروء واتبمرا النور الذى أنزل ممه 
أولنك هم المفلحوت ٠‏ + 

الهنا وذاك استقر غي انفوسي آهل المديئة أتهم عم 
اسحاب المدينة الفاضلة الكاملة , وآن مدينتهم عي 
التي شرفت بالتور ليل ٠‏ وتلقست برعان ارب 
العظيم > لكان الها الافتبار ممنى نفى قوى بين 
المعانى الكثيرة الثى انادوعا ٠‏ راستقاموا عل انهجها. 
احتى سار مجتسعهم عرو + المجتمع الثالى » * 

راستيحت الملاقة. بين إفراد علا المجتتيع عي 
علافة الشحية واللخرة الثى تعرف ٠‏ الايثار » ولا تعر 
٠‏ الائرة 

وقد ممح الك سبحانة وتمال جساعة الانصيار 
بفوله 

٠‏ والدين اتيوحرا الدار والايمات من افبلهم يحبون 
من عاجر اليهم ولا يجدون فى عسدورهم حاجة مما 
ارتوا ويؤتروق على أنفهم ولو كان بهم خصاصة ٠‏ 
ومن يوق شح نقسه فاولنك هم اللننحون ٠‏ 

فكان هذا التدح الالهى ٠‏ أو الوسام الشسرفي الال 
الذى متحهم ل آياء » هو الهمم ٠‏ يحبون من خاجر 


البهم » - اى أن المكون من أفراد اتبوسرا 
|الدار ‏ أى سكنوا المدينة ‏ وتيوعيا الايسان ٠‏ فكاتهم 
سكنوه كما يسكن الوطن ٠‏ وتمكنوا منه كما يتمكن 


المرء من داره وقراره - قا التجتمع المكون من هؤلاة 
الاثراد الؤمنيق عو مجتمع يفيض باللب + ويتصرف 
اقراده على أساس اغب + فيرحب بهؤلاء القادمق من 
اللهاجرين اخوان البداء وأصدقاء القكرة » والمقيدة” 
والعوة + ترحيبا قويا ماما ء ثم انيع ال جل 
جلاله هذا الوصف الاسام بشمرتيه المائييق > 
احداهسا ؛ صفاء التفوس والصغور . لا من الخقد 
والحسد فحسي ٠‏ ولكن من أى حاجة منالحاجات 
النى تخالج النفوس والصدور عادة , كالنظر الى ما. 
أداتى عؤلاء المهاجرون من مال وممونة ٠‏ أو التفكير 
فى أن ذلك منة عليهم ٠‏ أو استكثارم , أو تحو ذللكء. 
فنا ابرع قوله تعال تعبيها عن صسفائهم الكامل 
٠:‏ ولا يجدون في صدورهم حاببة مما 
انية الدائية من 'نمرات عا 
الحب مى ما وصفهم الله به من قوله : ٠‏ ويؤئرون 
عل اتفسهم ولو كان بهم خصاصة ٠‏ فى ولو كان 
بهم فقر ملح , وحاجة مأاسة الى ما أعطرا - فالابثار 
لابمكن أن يتبع الا عن المحبة + المعبة التى تجصال 
الاي بجود ابما 'فى بده لابنه وقلئقة كيده , الحية 
التى تجمل الام تمت طفلها ورضيعمها ‏ مع الحنان 
والرحبة - ذلك اللبن الغالصي الالخ الذى عو 
فيض من دمالها ٠‏ وشطر من مذائها » المحبة التى 
اتجمل المعب بدلذة بما يأغظه مئه حبيبه ٠‏ ولا بحس 
باله قد فمل شيا » او ضحي بثىء , ولو كآن عر 
الفسه محتاجا إلى ذلك الشيء , وبه خصاصة يوققر 
اليه« 
اذا وصل الامر الى الابفاا على ذا التحر المتبمث 
عن الحب , ففد تطهرت النفوس من ايشم خائق عن 
إخلاق اللؤم , وعو الشج التي يتلخص #مناء فى 
كرامية النمبة يتعم الله بها ٠‏ سوك #كانت غل يدا 
هذا الشحيح آم عل بد غيرء - اذا تطهر الجتمع من 
علدا اخلق , استقرت التفوسى ؛ واطباتت القلوب + 
والنشرت فى المجتمح ريح رخاء من التماوق والمرهة. 
والتكافل , لا يفسدعا طمع ولا جشسع + ولا بقض ولا. 
حسد ٠‏ ولذاك يختم الله ملم الآية الكريسة بكر 
صنة الهية ,. وقاعدة ذعبية , وقاتون لابتختف ول 
.يتيدل ».اذ يقول ٠‏ ومن يوق شح نفسه فاولئك عم 
القلحون 
إن هذا المعنى الذى يتل فى هذا الوصف 


الالهى للمجتمع الكثال الاول , مجتع المدينة ٠.‏ حيت 
انتقى المهاجرون والانصار لاول مرة على حساية د: 

الحق , والاستظلال براية القرآن , والاعتداء بيد 
من انزل عليه القرآن . ان هذا المحمنى ليوحي اليئا 
برغية الاسلام القوبة فى أن تقوم العلاقة بي الناس 
عل الساس المحية , بل انه ليغرى البيتسمات يالك 
الفراء , حيت .يسوقه مدحا الهيا لأعل ذلك المججمع 
يجعله الوسيلة الوحيدة للفلاج عل 


صبيل الجسرا" 
بخ الاسلامى ليتحدث غن هذه الماطفة. 
ى كانت اتسود المجتمع الازل ٠‏ ويحتف 
بصور عجيبة الهذا المب ٠‏ رلهذا الايثار , 'فقد كان 
المهاجر اللكى ينزل فى بيت الاتصارى المدئى,فيطممه 
أحسن مأبطمي هو وأمله ٠‏ ويقاسنه عقاره واتسار 
اتخله وكل ما ديه من مال ومتاع + ويصبل عل تزويججة 
ان رفب فى الزواج ,+ :و غنم وول الله صل انق 
عليه وسلم آعوال بتى النضير من اليهوه ٠,‏ دعسا 
الانصار وتسكرعم فييما صنموة من الهساجرين من 
انزالهم اياعم في متأتّلهم واشراكهم في اموالهم + ثم 
قال الهم : ٠‏ ان أحبيتم قسست ما أقاه الله عل عن 
بنى التضير يينكم وبين المهاجرين ٠‏ وكانوا على ماهم 
عليه من السكنى فى مساكتكم واموالكم ٠‏ وان أحببتم 
اعطيتهم وخرجوا من دباركم » قفال سمد, بن عبادهء 
وسعد بن عماذ . الاتصاريان : بل تقسسمه بين 
المهاجرين ويكوثوق فى دوونا كما كاتوا  »‏ الى انهم 
النازلوا اللشهاجرين عن تصيهم فى الغديمة مع 
احتفاطهم له بسقاتهم فى ديارصم واعوالهم » دون أن 
يتحولوا عنها وقد اغناعم الله , ويذلك لأدى كل 
الاتصار قائقين : رضينآ وسلمنا يارسول الله ٠,‏ 
اققال رسول الله عسل الله عليه وسلم ؛ ٠‏ الله ازخم 
الاتصار , وابتاء الاتصار ١‏ , - 
وما اشبه مايقوله الشاعر القديم فى ممنى كيذ 
يبنا فعله الاتصار مع اللهاجرين 

جزى الله عنا جعفرا حسين ازلقت 
نعلنا فى الواانسين فسسؤلت 

أبوا أن يملونا » ولو ان انا 
تلاقى السلى لاقوه منا للست 

عم غلطونا بالتفوس واوا 
ال حجسرات ادفسات والست 
© ومن آمثلة الايتار الذى كان يسود مجتمع 
الدبنة.والنى ينطيق عليه وصف الله تعال لاصحاب 
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عنا المجتمع بقوله ٠‏ ويؤئروق على انفسهم ولو كان 
بهم خصاصة » 

ب ماروا القشيزئعئ ابن عمر قال اآعدى لرجل ‏ 
من اصحاب زسول الله صل الله عليهوسلم رامس قاة. 
دقال : ان أغى فلانا وعياله أجوج الى هذا مدا » فيعته 
اليهم ٠‏ فقالوا هي أيضا متزقوله فبحتوة بها الى مل 
ابيث آخر » فلم يزل ببعت بها واحد الى آخر حتى 
انداولها سبعة ابيات ٠‏ ورجمت الى البيت الأول * 

وما رواء محمد بن مطرق ؛ ات عسر بن الحطاب 
رضى الله عنه آخذ اريممائة ينار تجملها فى عمرة. 
م قال لشلامه : اذعب الى أنى عبيدة ببن البراح 
تحب بها اليه ففال : يقول لك آم اللإمنيق : اجعل 
هذا فى بعض حاجتك ٠‏ ققال + وصله الله ورحمة ثم 
فال : تمالى ياجارية + الأعبي بهذم السيمة الى فلان * 
وبهانة الحمسة الى .قلان » حنى انقدما ! » قرجع 
الغلام الى عسر فاخيرم فوجدم قد اعد متلها لمق بن 
جب ٠‏ ققال : الاعب ,بهذا الى مماذ بن جبل مانظر 
ماذا يصتع , قتعي بها اليه > فقتسال + بقول للك 
عير الؤمديل : اجمل هلم فى يعض حاجتتك تقسال 
رحسه ال ووصله , وقال : يا جسارية ٠‏ 
اذهبى الى بيت فلان بكذا + وبيت فلان بكفاء فاطلمت 
اعراة مماذ فقالت : ونحن والله مساكين فاتعطنا + وام 
ببق فى الصرة الا ديناران فأمطاعسا زوجنئه ٠‏ مرجع 
القلام الى عسر تاخبره فسر بذلك وقال : الهم اغوة. 
ابعضهم من يعض ١‏ 

ه واذا كان خلق الايتار قد ظثل عنا الجتمسع 
بظلال وارفة هن الرحمة والمودة , فتقد كان الهاجرو 
ذرى عفة وقصه , وام يكن أحد منهم بالذى يضر به 
كرم الالصان فيدئمه إلى المع والطيع » 

- قفد روى عسلم أن رسول الله صلل الله عليه 
اوسام لا فرغ من قتال هسل غير واتصرف الى 
المدينة رد المهاجرون الى الانصار متاتحهم التى كائوة 
عنجوهم من شارهم * 

- وروى اعل السيرة السمد بالرربيعالاتصارى»ء 
عرض عل عبد الرحمن بن عوف المكى أن يشاطره 
عاله ‏ وكان رسول الله صل الله عليه وسلم قلد 
اغى بينهما ‏ فآبى عيد الرحمن وطلب اليه أن يدله 
على السوق » وفيها بدا يتجر حتى أصيح يعد زعن 
البس بالبعيد ذا غنى ويسار + 

- ورووا أيضا : أن جماعة متهم ابو بكر «وعمرء 
وعل ٠‏ وفيرعم ٠‏ عسلت اسرهم فى الزراعة فى أأراتى 
الاتصار مزارعة مع ملاكها «وكائوا يابون أن يعيثسوا 
كلا على برعم * 

واذت ١‏ فالايتار من الاتصار لي يقايل بالع 


والاستتزاف من المهاجرين » ولا بالترائحي عن العمل 
واستمراء حياة الكسلءولا بروح الانتهازية الدنيثة, 
والكنه قويل بالشكر والقباعة والاقبال على العمل ٠‏ 
والسعى . التناسا للقنى والقدرة عل الرقاة 
بالحقوق - 

رمكنا كانت تفوسهم متجارية ٠‏ وعواطتهم 
اسادقة غير مصطعة . ومجتمعهم صورة صحيحة 1 
انيه . باشتراكية الأسلام ٠»‏ 

© آما الاغاء , نهذا هو رسول الل صل الله عليه 
وسانم + يعلد اواصره بين المهاجرين والانصار ٠‏ وبق 


اللهاجرين يسقهم وبنضي + والانصار ينضهم ويعضن» 
عق انحر اباد منهزت من مكله ااطظم المبياسات في 
مختاف المهود والنظم 


أتقد روى مرحو السيرة النبوية المطسرة : أن 
رسول الله صلل النه عليه وسلم ٠‏ ما قدم المدينة دم 
المسلميل ليتآخرة فى ال آخرين اخوين , فكان مو 
دعل بن ابى طالب أخوين ٠‏ وكان عمه جمزة وعولاة 
ازيه اخوين ٠‏ وكان ابو بكر وخارجة ين زبد «أخوينء 
وكات عسر بن #خطال وعتيان بن مالك المسسزرجي 
اخوين ٠‏ وكان عمد الرحسن بن عوفاء وسمه ين 
الربيع اخوين , وتاي كذلك كل راجد من المهاجرين 
الذين كثر مددعم بالديلة مم واه من الأظار ٠.‏ 

اوقد كان مقا الاخاء سسبيلا الى شير كتير , وال 
وحدة واستفران فى ميقع اللدبنة ٠‏ وقل. تفارية 
افكرى بين الكبين واللدلين + والى الصارن عل اليير 
والتقوى في ظل تعاليم الاسسسلام » وال اتكماتي 
البهود الذين كالوا بالدبنة وضواعيها ٠‏ وعيز 
عن الايقاعبالفتنة والنسيمة بين المهاجرين والاتصارء 
أو بين الانصار آوسهم وخزرجهم , از كان مما حققه 
عدا الاخاء نوع من انواع الرفابة والميطة عل اليهوده 
والمذر عن فتكتهم وكيدهم * 

© القد عاشي المسئمون فى ظل سنا الاغاءا» 
بوتلك المحية ؛ عزاتم ما تكرن المجثممات الراليسة 
صقا وهدونا وتعاونا وتعاطا. * 

دكات اليهود عز عليهم ذلك «فحاولوا أن يفسدوا 
عانم الاخوة » وان بعكروا صفو نقك المحية , وان 
يذكروا كلا من الاوسى والحزرج ابنأ كان من غلاف 
بينهم وحروب قبل الاسلام ٠‏ ولكن قائد المسلمين 
الاعظم رسول الله صل الله عليه وسلم كان لهم 
بالمرصاد , يسهز على وحدة الكسلميل ويدرا عتهم 
كيد الكائدين ٠‏ بفضل الله ورحمته ٠‏ وياخذ الييود 
با كسبت ]يديهم من التدبير والتآمر حتى أجلاهم 
وظهر أرقي المديمسة وما حولها منهم » رالعاقيبة 


المخرة ايان 


ل 
0-0 


عروبة اليجرة + 


كالت هجرة الصحابة رضوات لله عليهم الى المبسة 
أسابقة للهسجرة العامة الى اللدبنة مع الختلدق فى 
غصائص كل من الهجرقيق * 

رد سسسيق عذم الهجرات إيقاه ديد لق 
المساسين , تحمقره بايمان داس ونتوعت طرق 
التهديه والايقاء , ركان الكفار يحساربوت التابجر 
المسلم فى لجارئه ٠‏ وان كان الرجق ضميفا شو 
عليه بالضرب والتجويع والتمطيش حتى مأيقدر امن 
يسترى جالسا من شفة الضر + ويروى البخارى إان 
بايا ( رضى الله منه ) قال | أآثيت الننى لاص ) وعر 
+:وسد ببردة وهو في ظل الكمبة ٠‏ واند القبنا من 
المشركين شدة , فافلت آلا تدعر الله » افقمد وهو محسر 
الرجه , فقال ٠‏ قد كان من كان من فهك البسشيلا 
بأمشساط الحديد ما دول عظامه من الحم وعصب 
ها يصرقه ذلك عن دينه , ويرضع النتار عل مقوق 
راسه فيكسسق بائنتين ما يصرفه الك عن دين 


ادليتمن الله هذا الآمر حتى يسير الراكب من صنماء 
الى حضرموت مايخاف الا الك عز وجل , والقائب على 
ننه , ولكتكم تستعجلون ٠ ٠‏ 


ارذاد الايذاء * والرسول لا يقر على أن يمع 
أصحابه مما هم فيه من اليلاه ٠‏ ذقال لهم » لو رجتم 
الى أزض, الحيثة ٠‏ فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد , 


قم ١‏ . عإلمز كلامل 


اوهي ارض سدق , حتى يجمل الله لكم قرجا منا اننم 
اقيه » ٠‏ فباجر الصحابة اليها مجرئيل ٠‏ 

والنى يستوقف النظر فى هذا الحديث الشريف 
أن الرسول دعسا امسحابه الى الهجرة. الى الحبشة 
ولكنه جماها عجرة مؤقتة , بدليل قوله ٠‏ حتى يجمل 
النه لكم فرجا سا أنتم فيه » ٠‏ وعى بهذا الم تكن 
عجرة استتقرار النشر الاسلام تاذ الحيشة منطلتا 


انفسها . 


يملنا علق خلا ان التبى واس ع يعد وفاة خديية 
رعمه آبى طالب وما اصاية واصحابه من ازعاق وهنت. 
بعد أن التهى اما قرضتة قريقي من تصار التصادق 
واجتماعى + خرج إلى لقيف - فى الطائف - يطلب 
أصرتها قردته ردا مير جيل + واغرت به عبيدها 
وسنهاها يسبون وَيصنيحو به ريرحتو بالعطارة 


ل 


حتى أدموه ٠‏ وخاص عتهم وزجلاه تتسيلاق دما ٠0‏ ثم 
أغة يعرض نفسه على أحياه لصوب ٠‏ في موسم 
المح ليؤستوا بأ ويصدقوا بالوسول ويستعوم حت 
يبي ما بعت به اله * وتحمل النبى (ص) في سدم 
اللرحلة ‏ أذى بليغا : ولكنه عع عذا كله كان لا يمن 
ولا ينى عن عرض انقسه عل الفبائق * 


وكتب السيرة عليئة بلحرار القى كان يدور حول 
الشروط التى نتستوطها القبائل لنسرة النبى ٠‏ كان 
منهم من بريد أن يكون له الامر بصسد الاتتصار ٠‏ 
ويروث الدين مسفقة + فسا يكون من النبى الا أن 
يفول : الأمر لله بضعه حيث يشاء ٠‏ ومتهم من نشكاته 
الى الأمر قاللا : قوم الرجل أعلم به أتوو أن دجلا 
يجنا وققد أفسد قوعه ولفظره 212 


اقهداك اذن اصرار من التبى (ص) على ابلاغ دعوقه 
.رمرضها على القبائل حتى بجد القوم الذين يقبلون 
أن تكرن ارضمم عتطلفا للاسلام ٠‏ ورجالهم الرعيل 
الصادق الذى يحمل مع النبى آمانة هنا الدين + 
ديسر الله هذا الآمر لرسوله جين استجال الخزرج 8 
عند المقبة فى موسم الحج قالنين : انا قد تركنا قومنا. 
زلا قوم بينهم من المدارة والشر ما ييتهم , وعسى أن 
ابجمتهم الل بك افسستقدم غلييم افتدحوهم الى مراك 
ونعرض علبهم الذى أجيناك اليه عن هذا الددين » قان 
بجسمهم الله عليك قلا وجل أعز منك , ثم الصرفوة 
عائدين الى يترب قد آعنوا وصدقوا * 


وبهذا استطاع الاسلام أن يجد ٠‏ قاعدة عربية ». 


العربية , ومن عدا تبيزت تميزا واضحا عن ٠١‏ 
الغارجية الى الحيشة - تسيزت فى اللكان كما تبيرزت 
فى اليدف - 


رلقد حدد الرسول (ص) الهدف من الهجرة فى 
بيدة المقية النانية حين خاطي الاتصار قائلا : «أسالكم 
السربى آن تميموه ولا تشركوة به سينا ٠‏ واسالكم 
النضشى وأسحابى آن تؤوونا وتتصرونا وتستمونا سنا 
المنمون عنه انفسكيٍ ٠‏ وبين الرسسول منزلة هار 
الهجرة حين ساله الالصار فائلين : ٠‏ ان بيننا وبق 
الرجال ( يعنون اليهود ) حبالا نحن قاطموعا ٠‏ فهل 
عسيت ان فمتنا الك انم أظهرك الله أن الرجع المرقومك 
وتدعنا ؟ » فقال الرسول (ص)  ٠‏ بل الدم الدم, 
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والهدم والهسدم + آنا منكم وأنتم منى + أحازب هن 
حاربتم واسالم من سائتم » ٠٠‏ يقصد يذلك - كنا 
يقول ابن الانيه فى النهاية فى تريب الحديث والائر . 
ان من طلب دمكم قد طلب دمى ٠‏ ومن أعدر دمكم فقد 
امدر دمى لاستحكام الالفة بينتا ٠‏ ره ممتى حديئة 
الآخر + اللحيا سحياكم رالمات ساتكم و 785:4 , 
0 


ومن عنا يتضح الفرق الكبير ب اتخاذ اللديفة 
قاعدة للاسلام وبيل الهجرة الى المبضة التى كالثك 
محددة بهناف مرقرت + حتى يجمل الل الكم فرج 
امنا كم فيه ٠‏ الت يمينا مسجيله ان ان الفيبة 
مع وقوعها فى شرق افريقية وقربها من عهد الاسلام. 
وغناما النسبى ٠‏ ام تكن فى عصورما الغاريقيسة 
متطفة الطلاق فى اقريقية , وانما كانت - فى 
الغالب ‏ متطقة انزواء وعزلة ولم تستطع أن انسبيطن 
حتى عنى السهرل الساحفية الثى تفع إلى شرقها أر 
تتوسع فى الغرب والشسمال الغربى ٠‏ آما الجدوب فلم 
يكن عناك ما يدفع الاحباش الى التوسع فيه الوجود 
نطاق. جاق نسبيا تليه منطقة عضبة شرق افريقية. 
المرتفعة + ويعلق سير ويام ميور على احتمال 
الرسول (ص) الى المبعسة بقوله : ٠‏ لو لم بتوفر 
للسلام مهساجر فى الكدينة لريما اجر النبى ال 
الحيسة ٠‏ وهنا كان من للنتظر أن ينزو الاسلام . 
ويتحسول الى متعب مسيحي قصتسير الصبر عآله 
الاتقراض ء + رليس من الممكن أن لحكم على مسي 
الاسلام لو بجا النيى الى الحباسة بنفسه ٠‏ ولكن لوا 
تغيلنا عدا لنسايقت هدة اسسئلة الى الذعن ؛ من 
يحفظ القرآت العربى ؟ وما عدد مؤلاء الحفظة » وما 
عصب الدين بالقته العرببة فى الببئة اليينية فى هلذم 
الرحلة الأول من مراجل اسوه؟ والى أى دق سيسمح 
امل اليلاد لهذا الدين الجديد اللاجيه أن ينمو ؟ رما 
موقف الوومان من الحيشة حين يعلسرق أن فيها دبنا. 
عالى الانتشار آوى البها ؟ وهل يستطيع الاسلام أن 
يتخة من اغبسة - وقنتك ‏ وهى مناطق مزقتها 
الالهار إلى بيئات متعزلة ‏ قاعدة عتماسكة ؟ 


اليس من الاقوب الى الذعن أن ينايع الأسلام 
تيوه فى هده الأول الذى اختارء له الله ٠‏ ويتزل. 
القرآن العربى فى أرغى العرب + ثم يحرج دعاتة بعد 


هذا ليدخلوا افريقية من أوسع أبوايها واقواها . 
اويتخذوا من مصر قاعدة الطلاق فى افر 


ليس من الممكن أن تحكم عل مالم يحدت اليب 
ببسيط , هو أنه لم يحدت ٠‏ ولا ثويد أن يجمع ينا 
الخيال لنتصور تاريخا ونين عليه نتائج ٠‏ والنى 
يعنيئا وبستوقف انظارنا - آن النبى بقى فى عله 
البيثة المربية التكون قاعدة الاسلام . وان الهجرة 
اذا كانت من عكة الى المديئة فقه كانت داخل المزيرة 
رو 
لماذج مؤمئة 

دلم تكن مكة بالوطن الذى لا يعتز به اعله ولا الذى 
بتركونه فى سهولة ويسر « فلقد احبها النبى (ص) 
واحبها اصحابه ٠‏ وكاتوا يتفتون بها يعد حبر تمسم 
الى المدينة , بذكرون محاسنها ومنزلتها ٠‏ ولكن دامر 


الابمان حين دعام تركوا هذا كله احتثالا لإمر الله 
ورغبة فينا عندم * 


رلفد جمع الاسلام فى مكة بين المي واستجايت 
اله السحوب المؤمنة : كان فيهم التاجر الغنى كابى بكر 
الصسديق وعيه الرعمن بن عرف وكان فيمم 
المستضعفورن كال ياسر - وكان فيهم من الروم 
كصهيب ٠‏ ومن اعبش كبلال ٠‏ كان منهم الكهسول 
والفسياب والنساء والنحيات - رضي اننأ 
من حوره 
ولا الستطيع أن نجه وباط يجمع بين عل القلوب. 
عل اغثلاف الوانها ولندراتها الاقتصاوية والاجتساعية 
ع رباك الايمان ٠‏ 

ويحفظ لدا تاريخنا الاسلامى زواتع عن قوم 
ارغبوا فيما عنه الله فلم تفتتهم زعرة الدنيا » وجعلوة 
عادة الحياة قربة الى ديهم ٠٠‏ 

نصهيب الرومي حي آراد الهجرة من مكة الل 

٠‏ اتينتا صمتوكا حي 

الذى يللفت - ثم تريد ان 
انخرج يسالك وتفسك والله لايكون ذلك 

قال لهم صهيب ٠‏ ارايتم بان بعلت لكر مال 
اتخلون سبق ؟ » 

قالوا :. 
قال ٠‏ قاتى قد ملت الكم على , 


قبلغ ذلك رسول الله (ص) فقال م ريع وير 
ربع صهيب ٠‏ 

والقصة لاتحتاج الى تمليق + موقب وفله مهيب 
رضى الله عنه ليختار بين المال الذى جمعسة من كدم 
وعرق جبينه وبين الخروج بدينه الى المدينة , 
فاختار الدين وترك المال ليذعب ويساعم فى انتناء 
اللوجيع الجديد > 

أوتعطينا آم سلمة رضي الله عنها لموؤجسا كان 
الصراع فيه بين الإيمان والماطفة ٠‏ لا بين اليساق 
والمال , "كما راينا فى قصة صهيب ‏ انعندما مَرْم 
ابو سلمة على الخردج الى المديئة رجل لها يعيرء 
وحمقها غليه وجمل سمها ايتهسا سلمة فى حجرها , 
ألم غرج يقود بها بعيره ٠‏ اقلما رآئه رجال من ين 
المخرة قاموا اليه فقالوا : هدم نفسك هابتنا عليها ؟ 
ارايت مساحيتنا هلم علام لتركك تسير بها لي 
البلاد > 

اثالت م مسسلمة ٠‏ فتزعوا خطام البحيم من يدم 
اواغتوتى مه ,:قانت : وفضب عنه ذلاك ينو 
عبد الاسد ازعط اببى سلمة رافالوا » والله لانترلك 
إيننا عتدما إذ أزعتسرها من مساحبنا ٠‏ فتجاذيوا 
اسامة الصغير ينهم حتى خلموا ينه واتظلق به 
نو هيد الاسد وحبستى بتو المقيرة عندعم واتطلق 
نوجي ابو ساسة الى المدينة + قالت ٠‏ فقوق بيني 
وبين ابنى وبين زوجى » وكانت ام سلمة تخرج كل 
غداة انتجلس فى الابطج فعا تزال تبكى حتى فى ا 
وعرت على عذا سنة أو قريبا منها > حق رق لها فلب 
برجل من يتى عمها ‏ أحد ينى المفيرة ‏ وها 
وذعب الى الغوم قائلا «آلا تخرجون من عذم المسكينة؟ 
غرقثم بيئها وبين زوجها وبين ولدمما ١‏ فالت : تفائرة 
أك 1 العف بزوجك ان خنديه ٠‏ ورها بدى عبد الاسداً 
إليها عند ذلك إبنها ٠‏ وعاجرت آم سامة مع ولدما. 
الى القديتة * 

اوسا تحفظه النا كتب السيرة فى هذا ادلوتف أن 
لم سائنة امندما خرجت بولبعا مهاجرة الى الله 
ودسوله وآدركت التتميم بظامر مكة القيت عتسان 
ابن طلحة آخا يتى عبد الدار وكان مشركا نصحبيا 
حتى أوفى على قباء قري المديئة وقال لها ٠‏ هذا وك 
افى عنم القسوية » ثم اتصرف راجما الى مكة . 
وتضف الم سلمة كيف اكرمها عنمان فى ملم 
الصحية , وكيف حافظ عل اكرم التفاليد العربية. 
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فى رعاية سيدة مهاجرة عن حياء ووعاية حتى كالت 
'تفول | ما رايت صاحبا قد كان اكرم عن عثمان ين 
اي طلحة ,. 


عن هنم الشاذج انيدو لنا طببعة الهجرة ١‏ عجرة 
الى الله وزسواله اليس لهسا من دافج الا الايساق 
والامتتال لامر الله تعال والسعى لايجسساد موطن 
يستطيع فيه الاسلام أن يرقج البلاسه وينثم اتوار» 
ويهدى النانس الى الحق + 


النظيم الهجرة : 
واعد النبى ( عى ) لظام عجرتة وشمل ميقا 
التتظليم دغ لمر 
١‏ ب الصعية : وكان رفيقه فى وحفته با بكر 
رض الله عنه * 


؟ ‏ الخروج من الملزل ١‏ وكان ذهابه الى بيت أبى 
بكر وقت الهاجرة ولم يكن من عااته ان يذهب الى 
بينه فى هنا الوقت ٠‏ وصباك أخبرء أن النه انه اذ 
له قى. الهجرة يمد أن حاجر ممظم اسحاب وان ابابكر 
ارييقه فى هده اليجرة + 


* - الاتجاه 2 ولم بخرج الرسول (ص) من مكة 
متهذا الطريق المباشر الى السام من عرلق مكة , 
واتما ان أولا طريق اليمن مئ مسفلة مكة ومن 
هناك اغتبا في فار تور ثلاث كيال حثى خف عنه 
الطلب ٠‏ 


؛ - تنطيم وصول الاخبار اليه فى القاو + وتكان. 
يفوم بذلك عبد الله بن ابى بكر , يقضى ليله مع 
الرسول واب بكر فى القاد وعند الفجر ينزل مكة » 
اليظنه القوم وقد أمضى ليله .بها + فلا يسمع مرا من 


النبى (سس) وأبى بكر الا وعاء حتى ياتيهما بخبر 
ذلك حي يختطط الطلام + 

ه ‏ الطعام واخفاء الآثار > وكانت أسساء ببتت أبى 
يكر تاتيهما بالطمام وعامر بن فهيرة يرعى عليهما 
عتما حين يقحب اساعة من العشاء ٠‏ وكانت الفتم 
تعفى على الآتار التى يتركها سير أسماه وعيد الله ابل 


فد انام في فراشش النبي ( ص ) واتسجي بردم 
فقن الكفار الرسول ناتما ٠‏ وكانوا قد أجسموا عل 
افئفه وجمعو لذلك آربمين شابا يمتنون الفيائل 
ليتفرق دم النبى فيها فلا تستطيع عيد مناف أن 
اهم جميما وترفى منهم بالعقل ٠٠‏ وكان من 
التكمة آن نظل الودائع عند الرسول لثلا يدرك قومه. 
#ستعداده لنسقر + وقام بهذا على رغى الله عنه ثم 
غق بالنبى مهاجرا وقطع الطريق على قدميه ف 
السبوعين قلم يدرك الدينة الا وقد تمزقت اقدامة 
عن صخور الطريق * 

- انغاط الطريق غير المالوف + وحتى بعد أن 
غف الطلب عن رسول الله (من) ورمبسل يعض 
رجال من قريش الى الفار ولم يرا التبى وصاحيه ٠‏ 
خرج النبى وابر بكر على راحلتين ممدتين من قبل 
لهذا الغرغس يقودهما دليل ماعر ورافقهم عاصر بن 
فهيرة * وسلك الدئبل طرفا مير مالرفة حتى ول 
الى المدينة 


يبدو من عنا آن النبى راص ) العد ليامس الهيترة. 
عدته واظم آمرء ولم يتركد فيه شيا دون تنظيم ٠‏ 
وبهذا نمثل فى الهجرة جائيان لا نقوم الحياة الا إبهنا 
.دعسا الابمان والتنظيم العمل الذى يعبر عن الايمان 
العبيرا صادقا , وبحول المقيدة الى صررة حية يسدق 
ايها الوعى الصادق بامسداف الاسلام والطرق 
السليمة التحقيق مله الاهداف ٠‏ 
اد ٠‏ عبد العزيز كامل 


نا 


اكه إلى الدينة ابرق قمر من فاضي فرك اده 


انيه رانيايو. 


سد عت لوسرل امقر ويفوس سي تر 


افد ابجلتة فى قر له وسمق مزييح 


رخصمية ف سيق صر 


قأشمة لفق 


يه ». وطلت مسيطرة ناملوك لحرن حال 


يالل بتار ع الامسام عل تبرج شرويها واشيون 
الجهانا السماء ٠‏ 37 سيرء له "3 الس وكير زكر بك يسن 
عر ال ف لي 


اذ هذا اليذا بيس عر 
ويفا ولسنه في نكل قبي بيه من سحب المي «شجييا 
يناج ونه ٠‏ ريستلين الجداية ويسعرخيه الها 


حل سحن الرعل عل ان 
ورف جا يرا فيه عن ملل رصعي 


بار لق فيدضر الناس الى مسرا وقوة ل حوحيه الله ل 


سامنا في لوم 
زلى سرجه افر و3 تيك + 


سسا ف وينتد > ا زمري 


ين منا عبنا مين معنب يلق الزن تم حرم 

يسم بن همع : تصني تم بمج إناغنة كي 

الى سام يه ترهبا كاد جرى ٠‏ د يح ابا كان يسسعة 

فق وال كنا عن الوع. السغرية و«استصزاء مسيع ها مز 

يجوز حدوه انان والراة عن كذ ينا ل كل تخي 
٠‏ لق مر لقو فاهم ل سين 


وقه. تل الرسول وائيامة من مساق سيب »الوق 


بقل: هامتلقادر 


9 التملاضي بلسو في 
م ستاك يليت الزي > 


يد وي ل« بر مره 


تمل نا يدا سم عب الي مع الرسول الى سحا الل 
اناب ودعي عن اللشركق ورج محر اللتقا بعية العق 


الجر ١‏ مليحا ل اك فول ويه 


ني عر امن 


لسر ات حم كل اعت ويد سأ 9 ايفسع لفقم الا عن 


دكات ذلك ارسق الي 


قفر اف ضيح مضه عازن لادر 


ويشجمه عل السير في طربته رالنا من 


وها بن شين جزم , وجارة امارد شل 
رمم الراع ين الخ بالق ١‏ 

تق وك يم عينا نمك -. ويم خرعا يدل وكيك 
ايا > دكان ليق اانقوا. يسادلوة ؛أست 

يدعب كور عق ناته لبان ومني يشل الت داب الشي 9 
نر عسل النه لي ون ابه مياه الزسين + وكا ماكهة إل 
اش ل اميت من أعو عل + وثره مليمم تانق ؛ إل ان لصي 


اسراح بين الح الال 


ذا 


الله قريب + من » كني الله لافلين آنا ورسيق » وقال م بل 
نتف بالحن عل الباطل فيشست فاذا مي باق م - 

انه امه الرسوك لكريم لي سبل الله حت نتمم تند 
عر سن فى م + وم يط ب يرغي من نر الاسام . 
وامده كنة لتحت كشي الله » ا امر لا ل نيتم حل التكقاء 
واتيق الانانى الثى يخرسي الرسول واتسلمون عل اليه -. 
او يكن أن تسق للك لاما الا انا يقبت #معرة لق السلا 
حية انشيطة + ولا سبيل الى حيانها وندالها « بتقال الرسواك 
والسلبين من كيه الكقار ؛ ولمينة بيثة أخري لهم يالنسوق فعا 
الهم في جرية والطلاق + 


ولد آزاه الله سيحانه أن يميرء الفسقي نك البيعلة. 
الجديعة ٠»‏ واله عزويل اذا ارام شيا ميا لاسياي + وقندا 
ست حكنه الباق أن عون ترب مهجرا الفرسوال مالسشينة 
وامل الس فى اليم يلوب اعون يها هذا الغرضى وما أقرية 
عن نكا .وان يني لاخر الرسول ترد يلير به 
ذا عرينا عن البعسوه #ترا يسكونها وضر من امسلل كاي 
الايد بوساية لق - راك معرة موك ول عع عن 
ال وسلية إلى الجن رصاع فها ترما ونه يشي لماي 
يف اليعره اسن اناسية. بلاوس دمخي عن احسية. لخر غي 
امقر إلى مانب المعرة الجصيدة + ولاسراع فر مساق لديل 
الجدية . للبشر به في الرداة اليا 


وام اتن صيرة الرسوق والمستين ف بغري قرا اي 
بلي اله له سيتها اميه ليا كي اتكون عيرة سميمة الى يليل 
الك آنه سحا ال فرينة من امل يفريه سباع 
ام يسكة ا يحستوا استفياق لوسرل حي #ايقوم 
افيسن كان يف عن رفم العرب لل بيه فنقه لمعريم - وال 
يستسرا اليه حين امرض عليمم #اسلدم + 
ابعر عل ساسرتة 

وأقما ييا في سين الرة الاسخية واتشار اسل لي 
ايثرب ام الجزعرة العريية + 


اد ست هدم اليم فى جرخو الي من سيا فئية 
عدرة به اليمفة ٠‏ وفيها تر عتيه السام فثرا تراك عن فريض 
عن التزرع + مدنا الى الله ورب في > لم فا ١‏ ابابسكم حزن 
أن رار سسا توق منهانساءك وابهاضي + + فيد سبمصم 
بيد الرسول ل قال + » لعي وال يسنك بطق لتستستق ميا اتج 
تن لزلا ٠‏ باينا به رول «لقه فالا واله ات العروب قر 
لعلف رتفم كاير عن كابر 6 > 

بالعميت عن حذه ليم ونا ميته من اليه سدييها 
وي ١‏ السناغي حاية ل اتوص فيه ا ٠‏ و يكل اد رق 
انها كات عن الإسياب الهم الجرة فيسرة ليا + لاك فر فر 
يك الفرسول لايق فى يثري صا ييه يهم وعلة 
يهم ٠‏ يحون امستبائصم ويكرعوث وقتاتصر حا تبسر لم لت 
بهاجررا الى اتدينة. ينلع السجدلة ٠‏ 39 ا يليب لصم لطبي 
فيها بذ سكالها الذي اسبحوا صنو هم يعو نونمم وياط صم 
سواه الحياة وقرامعا ‏ 


:ونه كن عن احان. بي انبة.لكانية ا يزيه.اغن احنق 
ريش وليطهر وجي عل اتسوك واسحاية - فك ونوا 


5 


#استقم يزداة نيما اتتشارا ٠‏ وأن عند اميق إفى انمو صلرة , 
عل الرعم عن يفام وقسو يس في سمامدة الرسوك ومن أملوا يو 


اله دحي حنا الى ست وفيا الى غيط إن المسلمق أخلوة. 
جاصرود ل التي , تقد ابرعم الرسول بالك التفالا طليهم 
جدسة بسر + ولاق لمر فيا تاك ١‏ < عن انه مز وجل اه يل 
هر سما منرا شود 66 


دكن تين يمامريك يلفوك 3 قصل بخروجمم ‏ أحد + 
ادينواوك عل لانصا. ترتهم باسهينة ٠‏ فيلرحرت لمم . 
يواهم ٠‏ 37 يحصيريت بوتهي فيا من ابراقمم 6 

دفيل في شيرة صر يفي الن هه انها كانت جيرا ٠‏ للد 
علق سبيت وتتكب عرس ٠‏ يعني ابل الكنبة وال عن اريت 


الها ساف بالينه سينا . كر أثر التي فصل ١‏ تر وق عل 
مسن ونه واستة + يقال سم . ع قاض الزجرة ٠‏ 10 مرق 
انه اعت #تناطيس + عن را ان تكن أنه + ثم ولد 2 


«ترل مسرا اتتبضي ماك هذا الول م ٠‏ قفي يلع أجل 
ممم * يعار في سجاه لحر عبرين بن مستفعي اساي 
ع 

جيعد حون قري جالفطر + وملست أن الرسوك واسحاية 
اه السيحرة غرة يع ينها وأ ارين اأصايوا من االسفبي 
ويارا ومة + ففيس ريه فك 9١‏ أن يسفن للسفسوت العرب عل 
ارين + راهن 8 مسي من لفكي فى ابر ».لتاق اليطة 
لقي + ومصم انسة ‏ غيل أن يق الزعام عن يديهم + 

لت عابر السلموت فى اللدينة ولم ببق بتكا ١‏ ابا 
وسدسية أب بكر ويل واللستفستون عن مسقي ٠‏ فمن الراجي 
أن قر تريش وان اتسرع ال انك والصل قبل أن ترا 
«رات + 9 معنا بن عابر واحس بالأصار الزلية بقسريقي 
نيا الكبري ٠‏ وتتذكمر الفشل الترج بل الباق السساط 
شري + مانا مم تمرك 

تر عل أن بحصي وجالائم وسناميدعي وساائهم اف وار 
المية اتشاون فى لاسر ٠.‏ فلم ايجسوة هرا وروا لل الم 
2 مسف > ونيا فار ابر جمل بن عنام ويل أ اروف 


انرا عليه + وال عند يشي قرقه تال + م وال يسكر بك اين 
حمر اليشتوك ل يشوك ف يخرجرفه ٠‏ ويسكروت بوينكر الله 
بالل عي الاكرين > ل لاتقل ١‏ 72 


اننا كا لله فيغر بوسوك يي فريسة ف الينق امال 
بن انه سيعات لوحي الى ميدم انيلص له الله للؤامرة الفيفة. 
واه ا بيت عي قرس تلك الليلة .فار علي لام مكمه 
انعضي بسر الاعدر . وخرج لي فيان ميتمون لشفية الؤمرة 
لال انه مهم الم , لثم ير أ مهم + وجمل يتتر لقو 
عل وسهم ويللو لهات الأول عن اسسودة يي ٠‏ ويفسوال 
أخاصت الرجره - وقعب ان غاي انور ٠‏ راثي لان لت قال 
م :ما تظروث جهن ؟ ثرا ١‏ معنده فال ١‏ لد عييكم الله + 
قا والقهات خوج محند عليكي ٠‏ لم ما ترك حك وجلا حت 
وم عل راس تراه ٠‏ والطلق حابته .انا تروف نا يكوك 
امرض كل ويل صتهم بي عن اسه قانا عليه الثراب - لم تقو 
ترون علي عل بللراش فيحففرت الا معد ءحتي يناما أسبحرة 


اوقا عل من الفرش سالره ١‏ أمن بين متك 5 عا ١‏ ققش ف 
ارج عدا لفخرج متكي 3 + فتفقوا أغى اك سبال لق يقت 

ارفضة عيرة الرسرك ومنب سبوتا. باتتصيق ب لبت 
السيهة + ينا مندا ل تير ا سف الشيرت الباعرات والآيالت. 
البيتت التي اس في إاتها 2 

قزل اعسة نت شيرفت ع , ستيرة تتا + للق سند 
اب" الرسول رسديه تعد اق ,+ ونا علنا عن هي اخطاسين 
#المكيرم * 


الت كا قات وميا عقا + حتي لل يا اير وني لله 
معني أ يعرف الشركرن لطريقمم ال الرسوال - لعزت فل 
نفب لد الزن اوقال إن ١‏ + ف فقت آنا ياتا اول 
اوامه - وان الندت أت هللات «ثة ».+ انقال 4 للرسول 
تحزن انا النه عسنا م + قات اند ينه بو السو 
وماس ٠‏ رايد رسبرلة. يجبره امن لاتق يعرسونة رفون 
رجز القار وابسارعم من رين + رفي ذلك يقل لقا ساق 6 
١ ٠‏ التصرو» فل انصرء الله ١‏ الحرسه الدين حتروة فال مين 
ا هنا فى الغار + لذ يفوك اصاسية ا التزف لد ل سن 
فالزال القه كيده عليه رايهم يجتوه لم #روحا ويعل كشة تين 
كثريا السنين وكفية القن حي العليا والقه مزيز سكيم م أل 
ةد ألا 


ويل ينه ذلك حيبت راسي الحزيية »افق مررا ليح 
بك يسع ل لقديدا ٠.٠‏ فارتموا ان يشترها احا حا بالقولة 
يشر يرنه فر بو دعا شنا ٠‏ فاستاايا الرسول في قي 
اع لها اتركها اليد اتتحفة عن "لمر لانم ل لأساف 
الرسول بخرها سي . وسشيه .ضرم - وريه من يه 


ل يال ديت سرظة ين الك لمكن الي خم عن بكرن 
الل التق حملت فريشي قن يرد اسمن وسامية رصي ب 


فا قرس وساي ٠‏ وتسم ارات رفي ل تلق 
ناا يخرج © السمم النق يكز + فلم يبه با > وو زر 
اسوك + فمئز به فرسه الى الطريق اعد معد طلم يتات 2 
وام مزل بيد ف السب اجن كت عل مرق من السو ومن 
نه لتعيطة عفر أقرسةا والقصت يد فل ايض لفق أنه 
اسراقة + ول ييستطع اتغليمس بيد فرسه م الارض 1 بش 
القن + فامركة الرب والتزع ٠١‏ وى ال 8 سيل لل را 
الرسرل وساي -. فاغد يتاديهيا ويرقييا. ينقة + ويطن 
الأغل يقسي اشع اتن صييا مت لبر - وان سيية سيا 
انيما رقا > وفال الرسول لاني بكو . عن © + وس يقي 
نه ذال ٠‏ تحب كنابا يكرد ؟ية بيت ريتك + ييل الرسوقا 
اخلية «ودجع قفتم عبر لعن نال + اوكا على لبر جيل بك 
ام ل ساف 
0 
ل عمس ا« ضوع اموجه 


مل وم كه ين سببم 
يسول بيرعاق فسن 19 بقاري 


وجي الرسرل وساسه الل طريقينا. حت وسلا لل ليسا 
اساءة الح - فا نه صرى اين عرف + دكات للق يوم الاق 
اا لت من ريع "اول التق وعسي سنة عن عوقة الرسوك ا 
مق الله عليه «سلم > وبري #لحقتود إن ذلك يوائق التريق. 
عن شر مينر سنة 307 عن ملدر السيد اسبح عليه السادية 

وس + فك (جرة اسيدية ف لخدلة الحدات العلية 
يري جين يت سجرى رحن الاسلام > ل ريع العام كذ 
كما التقسري عل موس خلقة عالنة ٠‏ سيك لاكرها آي 
56 


نا ع بريل ين لل ميدي ٠‏ ريجاعد يترص فر سييل 
ضرة إل ده + «يتسك اند الإسنسا با اطقد اسظا 
جازما هامر الع يلين ١‏ اتتى 0 يبه اليأطل عن ب بيذ 
3 عن عفع , ث3 يانه بك - ,9 ينه اي ترج عن الراع. 
ريات + لق ارك بدن ارب - وتاب تهية »لود بماك 
د هنتم كيا ريني ازا ...وان حائلة ٠‏ ل برقب ليما 
* من تكس من تقس الاصرا» الخبيئة - وأخلت بليه ارات 
سيا الحتية - اتصدق مها , والطلل فى طريقة سعيدا لل 
اجا من نقسه .: مؤعة هابا ميقا أن الله الذي ارسلة 
يقن و شاك ميقم وتأسره سني يقهر الاسلام + واعليقي طقمات 
كت واليياق - بويعل امحلها ار المعاية والايعان. ‏ 


اونا فنع بابي يعر السديق » ذلك الصاحب الوفي الاين 
اب ان يتارق سابيه في العرع ارقا واقنه الازعات © 
عله 5م المرسول سند امن به فيمن أعن عن الرعيق الال * وهم 
اسه وما وامله نا لله ولفرسرك والاسلام وللمسلسي + 


ال نا قف اريك اللي الارين ٠‏ أسحاي الرسوق 
وريه » دين انرا لالر؛ من الاج الأفراء - وروب اينات 
رسعوق الانعاة ٠‏ فلم يصرئهم فرء عن باهم اللي ارا بن 
با صقا - «لم زرحي اد عن مفقهم عن مناسرة السو 
0ك 
ومن غرة السام وكثرة الصارعر * 


وم يكز بخطريع حتن فاك العسر لين الانق الم به ال 
اعا ابل يصبواك الاين » فطل بمرعاء ايت + ريتولاة برعايتةة 
حت سعبقل يضيقة ريا + وسسرم يسرة + ويف القابة آنا 
اعشا الم يحب # رمك ٠‏ ولو يسن يه الأننه * 


ساية نهد إفسه عن نضامطة ١‏ عن الموج دمن عا عن الال 
إن اتتاتق «لرائية النى اتنطوي عليها حك المجسرة الشريفة 
لاسي تي إن وي وانها يقفا وحدم أنام سجود كبن عن كار 
ريش ويتتساص ويضم ف ليمي . ويسيه الله تال يعمل 
اشيم + ويتت مؤامرتهم عليه رانا عل علب + رذلكا سجرن 
عر وساي توفي الاين وسسيما من خادي ليا ف طرق 
محراو موحش وعر ٠‏ وبرعاصي الله يكحقرن رحلتهم الطريلة 
اللي إنسين مشديل بويصلوق ال يثرب فلدامي أملها فرح 
مستقرين يتقموة 


الع البدر علينا من لثبات الوفاع. 


حا ان عدم المي الزية ع فيه وى هفرت | وكنت 
انا فاسع من الحق والالاق وين الي والثر + وين العرية 
لالاإسصيتد - وين المعل والتلم + ود الحبة والكرامية ٠‏ وح 
لوست والفرقة وبق التوحيد والاشرظ .رست التد والقنات 

بل الاسام اراهفي ...وما تحن هي نيك اليحيت فاق مال الله 
لأطكد وك ولق نياف تينة سنت يحب جكزنا فق عا 
اليل والصلاج إل ا. + مأ مو لفقي والسا لل قفر + 


ونه كان من سر جالع القع طييرة السمية إل سيقي 
الرسون القريم فى نوسي كي عرب - ليما بخوسيه ا#هددة 
في يقرب اسل ين لاوس والتورج. ٠‏ ولغ عن لمساير ين 
والإشار., “وده ساممة حيمنا يق للسفيق ولحي + 


لهنم أنه ع م احم تستتل يق ينافاء 

ويم ريعي يخصق انها اندئسة يعون كدين راطيا 
أو يقل الوسى يمل علية وزيس ويصرة + ويندم نا كان 
ايمر من احكام واشريات ١‏ 


عل ان بر ري افر ينان تمر استسردا يتريد في 
طرق ايلاع بلرسوك رواسا . ضيه عن عدي #سعنية 
"كن يتما البديمة > ول ان اسيم يل تليق واكوحروي 
وي في افرولت ارسرايا كان بالمس صر عار الفسفيق 2 
بالق التي المشركي ...وج عسي الفا أ وصسيل 
لفون يكذ < رسثيرا اقبي حمية ٠‏ مم بقن ف غيل 
ال اونما - ول الاسهي اثلشة الما في الجزيرة طرية > 
وى يكن لهذا لسر لحاس عن سيب اللوى عن ع بيساتفية 
السام وها . وقمة لمك © : واليجه في اسيل 
تفرم 

وال لل يعن التي بره جر برخت عل عير سم 
الول الله من مك فل للدية فنا ل سور ان مف مجر 
ال م لم لصون مانا يكرت لوقف ل 


قاف افق أن ينه وساي سيكون خفينا بن بتصبدع + وان 
أاكانه ب باستحا سوف رفز + ليتوه ععيم ريا ا 
انا واموه ااه عرب اسييا الال فت فيا لوائية , 
وأسويعا الثتن والاسطرعيات < 


وا في حسمت ينه ان لعل الرساك. يرمق الال ا 
ليل عل ذلك < الم يف صر ين الغلاب ب ده ١‏ معن اران 
أل مسا قد مات شرم مسار * + ول يجتو من الروك ص 
لك أب بكر ١‏ م ونا مسد ١‏ زول اله اميه مي ليله ارسق 
11111111 


آم يرنه عن الاسعم غريق من تصشيف + واثم ينتفع 
ببح العرب عن المسنيق هن ميد ارك ؟ وأنحسها كبى يدخ 
ألنيوة مسيلية ويم + 


لها 


انعا كين عذ وق وتوا ته د عب وفاد اسوك 
ألم يكن عن اكتقي ل عن اللرجع أن يحمت مثله ب أكثر 
مت عه ل تمي الهجرة > وني امار فى مؤبر مم ولزعامهي 
كلق الرسول © 9 ار الف - 


0ك 
ول تسكن لات عن تعرس اقبي , ولم تعمل فرائية + ول 
ترس قراس + ولم يتم نزول «لتران لكريم مرسمة اتلاقة الشرائع 
الول ١‏ ل فس الك ازمر ساح فل لك اروف كان مل 
هم اندم . ولكن لله الى ارام أن ين بل العام يس 
سل فاسيق كلك الؤاسرة . ولي الإسلام سرع عامقا يبت 
الل ويه الطريق لاعن * 


اذى عل باكر ليع عير ستل عله جره اسستينة 
#رفية + سم > أن الناريع باكر عيرة أب الأنياء شقيل القه 
براسم عليه سام + ققد اننا ف بيلة وانية عن قرم بميسرة 
الاسام » وينتون لركتديسيا. وعلاتها ٠‏ ويمضدرن بيغ فيلا 
وعرضها - فقا ازيم ات اقوية ٠‏ حقو اسسائوم ٠‏ العتل 
عه - وروا 8 وقريوا. آن رفوا ال ققوم با «رثكن 
له يحب > فافرد لبا برعا سكن عليه 


وف ابراعيي ل يبر يشي يواجر إلى ويه البدية المجل 

وخه سقط راسم عن ب اللندان + وظل يتن فى ياود الف 
عن جتترى إلى ترب , الم عن الال ١ل‏ النسبوب + الل نه 
مسر برضي عسي - وبرلاقة اله طرية. صالحة. لقويها. الفا 
ساليل #مسحي »ومن ويام اسح يلوب 


٠‏ ينب سيره اسوك بممرة أب ابراعيم ١‏ الاضا. يكور 
غى وب خرابية ف يقلي عن افرع« التطيب فو ا#اسستهرت 
السحرية ,وكاس بحسل لك الترسية ١‏ ويبجر وطنه خيس 
لخر كي ان اليا كلما التوسيه ٠‏ وصصفق الله المظيم حيت 
وقول ١‏ حت اقول فس بابراعيم لين اليعرم وهذا النبى والذيق. 
اموا ل اي صرب 1 38 


ان عابت رفن متساستك :ون بح فاق جوعرم ينها 
مره براميم عليه لسعم لم يكن ها من العا السسامرة 
ا بك الجر انه سعد ل ميد الله > ال برام لو حر فر 
احياه ني اله إل طايه اقويه يتيتون دين الح /. ويتتصرل 
اناه مسعيعة اللي من جع غراف لتر - آنا مغلا 

عي الله له زاك لق فى يانه التصيية مرا فين ان 
يحل يغرفيق الايق - الدين الحيف يسم لي بهد التريحق 
سلما ال سانا . وريحل غقداز» من ينسم ارا الح والح 
أواضريا شوق افر به اك فت القول والمرض دل الدي 
الضيف افق ما زاله العرصة 8 _ازاق ولن لالد تبرعن عل 

أله اقيم عل إنسسي قريمة « وصسمق الله تعلل حي يتوق 7 
» سترعي آهاينا فى الآناق وفي اقيم حتى يثك لهم اله 
عل > فصفة 1 +0 


حا بيد الفا 


بين هده الفشن امائجة : لمحن المطيقة 4 والاحن 
المتاججة ٠‏ وآحفاق النفرس من قيام حرب مالية 
لالنة تقوم بها السافة ا يسم غيد الهجرة بسمة 
القمر الشسنق من قنوق السحب التراكمة 4 فبتمش 
النفوس ويروحها ويسسح ماران غليها من دوق (0. 
مايه + وميا على لجار لجل مان مها 
اجمل ذكرى ؛ لأسعى عيد اهدله العاء الن 
الأرض 7 + وهننا تسيو الخليقة أبإبمارها الى 
«ام القرى» قنرى كيف بحتدم التضال بين ال 
واثافة » بين 


ترى كيف يجمع الباطل قواء 
الفنك بالحق الامزل فى مهذه + قلابتكادى الحق 
ولا ستكين ويفزع الى خمساء 
وانضاره 4 لم بعر على الباطل فياتمقه قلا صو 


اراهق ؛ والله متم ثوره ولو كره الكافرون 8 


شكر الله لابى حفض صالح سمي .ا لقد اغَار 
اليجرة ميد لتاريخ الاسلام , الآنها ميدا ععز الاسام 
وكانه كان برى بغطريه النامية اتها ستكون مبذاً 
لناررخ الاناية الكاملة ؛ بوم لهم الانسانية 
رشدما وتقراها . وتبرا من عدادضا وتضبو 

ولستشرف الى هدى سسلاوى خااض من 
الشوائب + بر طريقها » بعد ان الها الهوى * 
وفتنها الملل + وقثلها الملم 6 واغواها الال > 


وابطرتها القوة 4 وان انجد ذلك الهدى الا حيث 


انق طبية , غاذا اللفازة الققر 


خ ؛ وفرومها الملم النافع 1 
وازهارها العمل الصالح رائمارها الحكمة البالفة !! 


اشجارها الابمان ارامح 4 


الهجرة كلمة وجيزة : مراع بين الحق والباطل 
- واكن هاده الكلمة ‏ على وجارلها ‏ لوح الدغر 
السطور » وكاب التاريخ التشور ؛ وسار العيلا 
الجامع 8 صرخة بالايمان فى هيكل الوئنية ) واتجد 
دتعي عل المورث 
بن عباد الوروك 2 ولبات على المقيدة لا بشنيه ومدة. 
ولا بردهيه وعيد كا وامل فى روح الله لا يطفله بأ 
و قنوط ٠‏ واحتمال للاذى فرق طوق الاحتبال ٠‏ 
صر عل الكارم كميا به الجبال 


للطاغرت بي آوليائه وسدتته 


لله تعبت قريشن فى اافراء محمد ٠‏ ولعب سدق 
عرضوا عليه اثال والسيادة والملك » 
لو كان من ذلك ان بشهراا 
التسمس فى يميته والقمر فى يساره 8 لان الله امطاء 
مه عد الست مدخ الشادس واإقعر نواندنيا يما 11 
امطاء الرسالة. العامة وجمله العاقب الخائم و( الله 
أعلم حيت يجمل رسالته » ولانه لا يملك الا آنا 
ها بعت به وأنزل عليه 


قاصدع بنا تؤنس 


أعرغى عن اللشركي 


نلائة عشر عاما فى دعوة متصلة +اعا كان اضمفه, 


9 


عن تحمل اعيالهة أو لي يكن سول الله ء مؤيدا 
بروج الله مسفوها برعاية الله ؟! بيل قوم لد أولى نخوة 
واول بآس صديد , بق من لجاجهم وابائهم وحسيتهم 
أن قالوا : » اللهم ان كان عنا عمو الحق من عندك 
الانطر علينا حجارة من السساء أو لتنا بعذاب اليم » 
سوا عليه الستتهم وايديهم ومو صاير محتسي 
إقابل جهلهم بحلسه ٠‏ وفلطتهم بلينه ٠‏ واساءتهم 
أنه . وايذاستم بصفحه . وعدوائهم بالدعا لهم 
.» اللهم اغقر لقومى فالهم لا يعلموت * !1 


0 فاذا تصد الطائف يظلن الخير باهله سلطوا مليه 
أزشابهم وردالهم وسفلتهم , قاحاطوا به فين 
بوصو عقبيه بالحجارة حثى خضب الدم عليه 8 
ناذا سقط امياء اخذوا بمضدبه تاقامرة ء قلذا 
عت رجسوه وسخروا منه والله يسخر متهم كنا 
بسخرون 8 فلا يبلك الا ان ينجه الى ربه فيتاجيه 
هذا النداء القارع الرقيق ٠‏ اللهم اليك امكو 
شمف قوتى وقلة حيلتى وهراتى على النناس 
با لرحم الراحمين ..- > 


مااكرم رسول الله 8 وما ارحم قلباكة 
وما اسجم خلقك ؟! كنت قادرا أن تدعو عطيهم كما 
.ها أبوك ٠‏ نرج » على غومه من قيل , قتنقض عليهم 
الشرامق ‏ أو اخدهم الصيحة 6 آر تسوى بهم 
الارضى !! ولكن كيف يدعو على الثامس من الرسل 
ارحمة الئاس 8 كيف يستئول الساقاية من بصت 
اللي عن المداب 9 كيف ينتقم لنفسة من يول 
عن ألفه : 8 انما بعتت لأنسم مكارم الاغلاق » 
وتقول الله فبه ٠‏ رانك املى خلق عظيم » 8 


*. ومنيت السرئه .6 ومعهك الاله 
وخلاته ؛ ومهبط وحيه : والجلاء عن الوطن متو 
الئل ٠‏ ولو آنا كتبنا عليهم أن اختلوا انفسكي الو 
الخرحوا من دياركم ما فملوه الا قليل منهم » + 


. نعم !! يفارق مكة والحنين يجذبه اليها © فيودعها 
هده الكلمه المدبة التبيلة الجليلة « والله اتلك 
لاحب ارش الله الى 4 واحب ارض الله الى الله 
واولا أن اهلك اخرجونى منك ماغر. 


1 


ويندم له ابو يكر ناقنه لبركيها فيابى الا أن 
بشتريها بالكمن !1 ولم ذلك 5 والصديق حبيبه 
وصفيه © وآمن الناس عليه فى لقسه وماله !ا كان 
ذلك لان عجرته لله وفى الله والى الله لا فمن الحق 
ان لكوت تفسه وماله ومطيته ملكا خالصا لله 5 

اغى هتدم اللحظة كان عناك فى بيت الرسول فق 
اننمجب من قمله الملائعة لا قتى #بدع فى فن البطولةة 
والتضحية والايتار قصة طرز بها علم التاريع !1 
فتي ينام على فراش اين عمه متسسجبا ببرده 
الحشرمى : يتقلب يمنة ويسرة لا ببائى اوقع ل 
اموت آم وقع عليه لوت 2 وكيف بخاف الوت على 
ابن بى طالب الذى نكا فى حجر التيوة ٠‏ وفزج 
من مهاد الرسالة 6 وقبس من الأدب المائى الدى 
أدب به اله اتبيه فاحسن نادبيه !0 


وق اهاذه ااقحظة كان أعتاقة رجل بشرب لئان 
اروع متل فى الحب والاخلاس والوقاء ‏ صاحب 
بر لا يقر اله اقرار خشية الا باقن له مساحيه ا 
الهجرة ممه 2 فلا اقن له يكى من الفرح * فيعلم 
النساس حيتئد ان من الافسراح مابيكي كما تبكن 
الاحزان 2 ساحب بر يحمل ممه كل ماله تارك 
بتعيه الصغبرتين يلا مال فى كتف بيه الشسيع الفائي!! 
وما كانت أسماء ومالشة فى حاجة الى امال ؛ ولا 
رمابة الرجال : لاتهما فى رعابة ذى المزة والجلال 2 
ماحب بر بسسبق صاحيه الى القار يسع 
جعراته ويفتشى زواباه واركاته ليطيئن الى اخلوة 
من السباع والهوام !! غاذا وقف القافة عل باب 
الغار » استطي عقله ؛ وانخلع قليه رحيمة برفيقه 
وحونا عليه © فلا يدعب رومه حثى يسكب فى الال 
كثمة غ هى وحدها يرهان النيوة ودليل الرسالة. 
8 لا تحزن أن الله ممنا 2 » 

ارحم الله ابا يكر لو نظر إلى بياب القار لراى 
اللسجزة مائلة فى المتكيوت والحمامة !! القد استحال 
آرهن البيوت - يلطف الله سياجا محكما وحمي 
ال ينال ا واتقلب المثى اللين الوديع بلات الله حورا 
خريزا وخصنا حصينا يعز على من رامه ويطول 24 

وفى هذه الاوقاث كان هتاك قوم يجلون على 
المالم صورة وضيئة للمفة اللحب ‏ وشفقة الودودة. 
.ووله اللتيم 6 وحنين اللشوق افر 4 كانوا بخرجون 
كلصباح الوظاهر مديتتهم قوق وقدة الرمضاه : 
وتحت وهج الشسس ؛ يعدون إيصارهي الى الافق 


البميد , ليستقيلوا وافدا كريما , يحمل اليهم 
سعادة الماجلة والاجلة ! لوا كذلك إياما منوالية 
يدون ويروحون ؛ حتى إذ1 شمرهم اثورة 2 والقموم 
عبيره + تزاحموا عليه بالناكب + وهتف مبياتهم 
وولائدهم ياغرودة وعاها سمع الكون وخلدها 
اسجل الؤمان 2 


طلع اليدر علينا من أتيات الوناج 5 


وما كلد الهاجز بتفضي من عبار السفر 6 حني 
كاك فائحة اعماله بتاء أول مسجد السسن على 
التقوى ليعلم الناس ان الصلاة هماد الدين + وقرة. 
مين اللؤمنين ‏ لم الثى بعمل لم برو التاريخ التي 
ولا فلج من قبل ٠‏ ومو مؤاغاته بن اللهاجريل 
والإنمار » حتى كان برث يهم بمضا حقبة من 
الدهر 8 ليتذبر السلموت هذا المت النساني 
من هده النممة التى امتن بها ليم فى الأولن 3 
٠‏ واذكروا اذ كنثم امداء فالف بين قلويكم * وامتن 
بها مليهم فى الاخرى ٠‏ اخوانا على سرم متقالين » 


عذا الاغاء هو اللدى جمع مل المة لكان اذى 
أمدائها الاخاء ‏ وق شوم هذا الاخهم يقول النبى 
٠‏ آل محمد كل ثقى © 6 ويقول على 3 سالمان متا 
آل الييت ٠‏ وبقول عمر 2 لو كان ساقم مون الى 
احديفة حيا لوليته الخلافة ٠‏ 


وبهذا الاخاء مز اللسلمون وسادرا > ولن تسود 


اليهم المزة والسيادة حتئ يعودوا إلى هلدا الاخادلا 

ولن تسكن الهزاعز : وتبطل الحروب + ويسود 
الوناق ححي تمنتق الأمم هذا الاخاه !! الاخاء الت 
يسمر فوق الحدود والاقاليم 6 والالؤان والدماء 
والقوميات والمسبيات * فلا شرق ولا غرب ؛ ول 
سود ولا أحمر : .ولا اشقر ولا اصتر لا الناسكلهم. 
الآدم وآدم من تراب > واكرم اناس غند الله انقاهمة. 
وخير الثائس اتقمهم نانس 8 

ا نبى الرحمة + القد فت القلوب 2 وغل 
المقول !! وهفت الاحلام ؛ وحار الدايل ؛ وتمزق 
القطيع + واحاطت بنا خطيتانا ؛ وقد جثداك 
انسعغفر الله 8 فاستقفر لنا 8 فربك يقول 2 ١‏ وو 
الهم جابوك افاستشقروا الله واستخقر لهم الرسول 
لوجدوا الله توايا رحيما » 


مبقة من شذاك فى ميد هجرتك تروح التفوسة 
ونشرح الصغور 8 وامة من سداد تكشف الفاشياة 
ولجثو القمرة + ونجمع قلرب العرب على الاخاء 6 
وتغوس المسلمين على الصفاه ؟! ممث الحنئة وانت. 
التؤمل 6 واشستفا الكرب ومليك المول © وداص 
عتوى ٠‏ براتقك + عييد العا والففا ولفاية العم 
وحثالة التموب 8 فاذكرنا عند ربك ؛ وأعصقع 
الشقع + فانت كما وصفك - جل النلوه 9 

عليه ما عتتم حريص عليكم بالؤمتين رعوف وخيمم 


على الجندى ٠6‏ 
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العرة إلا الستتقيل 


بقل : برالفزات 


لحن فى عالم وده التطق اللادى 6 ويمد 
الحسوسات وما يتصل بها هي الوجود الذي لاوجود 
1 


وجميرة البشر اغلن تستكي لها التفكي 


ولبني هليه سلؤكها. ق: الحياة غ وفوحها او احيرا 
ألايصيبها من نعماء وباساء ٠٠‏ 


نعم ٠‏ انها تحت اير الدين تؤمن بما وراء المادةه 
ولاوى الى عدا الايمان فى الساعات العصيية 


بيد أن لقوب الناس عل طهر الارض * وكدحهم 
لتحصيل ما بربدون انما بثور غباره وراء شرورات 
العيش ومرفهانة ‏ أما الدار الآخرة وما ينهد الها + 
فامر قلما يخطر على البال واذا خطر فققما يقترن 
بالفسمور الجيساش والفكر الستفوق والصيزم 
لقليد-0 1 

وحفيقة الدين تنائى هنا للسلك هكامل ٠‏ فان 
الايمان بالقيب فسيم للإيمان بالحاضر ٠‏ ولا يضح 
تتدين ما الا اذا كان الثرء متصدود الاواصر الى أ عن 
الله مثلما يتعلق يما يوى ويسمع فى عشم الدانيا ©* 

والقيب الذى اقصده هنا أوسع دائرة من عالم 
لملائكة متلا , أو مشاعد الجزاء الاخروى «ثو امرويات 
التى انبانا الوسى بها ولا نستطيع الوصول البها 
إبمداركنا ٠+‏ 

القيب القى اقصهه عنا ما يتسل بالسلوك 
الانسائى الانوس اناغ إى ما نتيعت عته فى كفاحتا 
القريب لبلوغ ما تحب واقصاه ما تكره -- !1 


7 


إل النصر عل الاعداء فيب .. غصوصا اذا وعنت 
الؤسيلة ٠‏ وقل المون ٠‏ وفدحت المرائق * 

ولكن الايسسان بهذا النصر للامول ينيع من 
الايمات بلله جل شانه ٠‏ ومن لم فاللجساعد الوقن 
يسفى فى طريق الكفاج المى 
الاعية 700 


ادعو وائق من التتيجة. 


ان غييه يستبميعا ا« يرئا فيه +7 إن بر 
تمعدقه ان #ختلاف اليل والتهار بقربه ملها وان 
غال الدى م 

اغاذا قال اله تمسال + ٠‏ وكان حلنا علينا لص 
الؤمنين » افآن الجساءة الؤمئة لا لمراما وماك 
الطريق + وضراوة الخصوم + وكابة الحاضر ... 
ان ابسانها باستقبل يعزيها تمن مناعب اليوم 
وبشعرها بآتما هيمة أعازضة ترهاكا ان التقضع 
٠‏ ناما الؤيد فيتحب إجقاه واما ما يلف النسناي 
فييكت في الارض ٠‏ والززق ب علل النصر - فيب 
مرتفب - وعندما يتفق اللؤمن ما عندء على آمل أن 
اله ياعث خقتا له وعوضا عنه , فهو يسير على منطق 
اليفين الحضي * 

من عدا تقال وسول الله ممسل الله عليه وسلم 
ليلدل - كا الدخر له مصيرا من طعام 


 الالقا آتفق يا بلال ولا تغشى من شى العرش‎ ٠ 
وثانا يختى الاقلال وقد وعد الله أن يغلت عل‎ 
+ من أنفق ؟ ووعدء متجز لا ربب فيه‎ 


إن عا الإينان يبنا عند الله عو الى يرجح عند 


اللؤمن جاتب النطدا عندما توسوي له لفسسه 
بالامساك ولمنع ٠‏ خصوصا عح التآميل فى اللياة - 
لسع الثراء © والقلق من !حداث 


ولذلك جه فى الحديث ٠‏ اتضل العدقة أن 
لتصداق وانت صحيح شحيح لحب الفتى وتخثى 
الفقر * + والايمان العبيق يجمل المره كما وف 
الرسول الكريم ٠‏ أن تكون با فى يد لق أرق منلك 
تاق اده 

كان السلمون قبل الهجرة يسلكون انصبة وافرء 
من الابمآن بالمستقيق , يعتضون أن دينهم لن بقلب 
- وان ضعف اليوم حملته - ويؤدون فرائض الجها 
والبدل وهم راضون عن ديهم ٠‏ راجون ما عنده * 


ووه 


واللجساهدون في سسبيل الله بشر اتجيتى فى 
انفسوم المشامر التي تجيكن فى لفوس فيرهم ٠‏ من 
تقدير. للحياة , والراى المسام + وكفالة الاولاة + 
وتأمين العيش لانفسهم وأهليهم 7 بيد انهم وازثوة 
بين عطالب المق ٠‏ واشراق الدنيا ٠‏ ثم آثروا وعد 
لله على وحي العاجلة. *. 

وتام عذا الحديث التى يصور الصراع النفسى 
لدى انصار المق ٠‏ وكيف يخرجون من غباره أرفياء 
اف , أحقاء يكرامتة + 

عن « سبرة « بن « الفاكه » رقبى هلد عته قال : 
اسسعت رسول الله صل الل عليه وسام قل + » ان 
الشيطان اقمد لابن للدم بطريق الأسلام اتقال : عسالم 
ولذر دبنك ودين اثباكك 15 

فمساء » تام © قفر له.1 
.وقمد له بطريق اليجرة + ثقال له » تهاجر + وتفو 
ذارك 6 وارك ‏ وسمامك ! قمصام لهاجر ٠.‏ 

فتمد اله بطريق الجهاد تقال + اتجامد وعو جمد 
النفس والمال ٠‏ قتقائل ٠‏ فتقبسل ٠‏ فتك اللرآة » 
ويقسم الال * 

اتعصاء قجاهد + 


افقال رسول الله صل الله عليه وسام + فسن افمق 
ذلك فمات + كان حقا على الله ان يدخله الجنة - 


وان غرق كان حقا على الل أن يدغله الجن 
وا وقصنه دابة كان حقا على اله أن يدخلة 
الجنة > 

هه طييمة الاستمساك بالحق والتفالى فى 


ينا 


والواقج ات ايسان عؤلاء يالغيب مثل ايمان عيرم 
بالمحسونى ٠‏ إن الرجل التى يقطع تذكرة للسفن 
من القاعرة الى الاسكتدرية لايخامره شك في أن 
الاسكندربة مرجردة وآن النطار اللتطلق ذاعب يه 
نيا * 
والمجامد المسلم يمن بأن الموت نداء الح ينلقه 
يفنا لل جنة عرضها السسوات والارض ٠‏ ايسائنا 
البوم بلن السفر من عاسمة الى عاصمة أو من قارة 
الى أخرى يضبل بنا الى ما ثريه ١ ٠١‏ 
وعندما يرتقع الابنان بالقيب الى مسقم القمة 
الرفسلة , قان اصحابه ينتصرون بمبادئهم حتسا 
بوناشروها فى اغياة نشرا لإيدركه على » ومكتسحوث 
ها يضعه البطلون آمامهم من عرائق * 
والتقبل إلى تنتصر افيه الرسالة ويتتصاف 
ليه انسحفبهة يدكرن منجزين الحداصا اقرب ريغل 
لما القريب افقى عبنم الدنيا عل آرض الميدان 
الذى دور فيها الممارك .. اما البميد فمددالله حيث 
اتتكتشف لحبيئات النفوس وينال المحفون والمبطلون 
جزادعم العدال وق المرحلئين كلشيهم بقول لله تمالى 
٠‏ آم يقولون نحن جميع منتصر ٠‏ سسبهرَم المع 
ويرلوت الدبر ٠‏ بل الساعة موعنخم والساغة اده 
قاس 
“ريه ف سسوية اعرف ه اماالطمر ناا 
والذين آمتوا فى اليا الدانيا ويوم يقوم الاشهاد ٠‏ 
يوم ل ينفج الظالين ممدرتهم ولهم اللعتة ولهم سوه 
الثار .> 
وللسقون الاوائل لم تنفصهم الئقة فى مستقبل 
التي آمنوا يها وكل هاعنامم آن يتهضوة 


» البقية على ص 4؟ » 


3 


يِب واعر 


الله آكيسو تعب فام شاعره | يشدو فاتصت فوق الايك طائرء 
شعي العروية صان الله وحدله ‏ لحسى النجوم ولا تخسى مفاخرء 
ان خط اوسرد الشاريخ سيته تهت من روعة الأكرى مشاعره 


واغلف اوله فسعف وآخسره 
إلا اذا الخدت اليا عتاصرم 
.يوم الحفيظلة ان عدت ذخائره 
نيران مدفمه او قل باتره 
عن فسعفه فلمت منسه الظافرة 
بل حوره حين تلويه مقسابره 


عن برض بالعيش لفل الهوان لا ١‏ أوته أرض ولا قرت الور 

والسرء تشافيه يمناه وتسعده ١‏ وان تكن بيد الول مصسايره 
00 

للصرب دين على التوحيد مرتكز اليه ياطله يدعو وظاهره 

عاسر فوته ف مير وحدته على عبادتها قامت شسعا 


فطبق الكون شيف من مهابته- وأوغلت فى تواحيه عساكره 
ان يذكر العرب ارتاعت قياصره - وبات يخفق من رعب أكاسره 
شعب عزالبيد ظهر العيسمركيه اطاعه السكون باديه وحاضرم 
البسر من خيله يرتج يابسه- والبحر من سسفله يهتز زاخره 
قم سائل البعر بغر الروم علعجبت آنواجه وفتى الصخرا, عابر, 


عن علم اليدوى الله يركبه فراح يسخر لج البحصر ماخره ؟ 
ها كان يعرف الا الاه متسعيا 0 غن القمام اذا عا جاد ماطره 
حت اذا اشتد بالتوعيد مساعده على على الاء تثلوه دساكرة 
الولا معائل قسطتطين لاتطمست . آكار ذولته واتفض سسائرء 


30 
عن مجد اولها عل عاد دائره ؟ 


ٌّ 
1 
ا 
1 


م مر || 
وبتسب وخر 
للشاص : جو ددهم 


انى لالح فى آفاقهسا القا عن فجر لهضتها لاحت بتسائره 
ان صح اظثى فان النصر عن كتب ١‏ عن تصعيها لم لا ولك لاضره ! 
شعب تخلص من اغلاله ومقى | يجر ذيل دفاء الذل آسرم 
يا اميا سرامي تلات د 
تعب شن ممركة على الظالم خاضتها حرائر» 
ل السام وم ا مزال عل رغم الوادت ما اثبتت اواصرم 
وحول دجلة شعب قام قومته ال كبري وثار على الطفيان لائرء 
عى المروبة عيناك تكلؤها ١‏ دار فى الفلك الدوار دائرم 


000 


أبنا. بعرب مهفا اليوم يوفكمو ١‏ يوم أغمر صبيح الوجه تاضره 
عهد السلاسل والأغلال قد ذعيت 0 أبامه الود واتجاب 

بلله لا تنسكم أعراس تصركمو الخصها عنيدا واقواما تؤان 
على الخونكمو با قوم عن كشب الحصو الد للون العهد غادره 
لا نامنوء ولا لقف وا مضاجعكم | الا واعيشكم يقظى تحسائره 
وكيف تامنه والسسم فى قمسه وليس يزحف الا وهو قافره ؟ 
وكيف تامن فوم لا أمان لهم 5 اتى أدى كيسدصم تبهو بواددم 
نار المداوة يلاها مؤججها واب يسسقط فى مصواء حافرء 
عسسفوا سرائركي من كل تسائبة تصلو الغياة لمن تصفو سرائره 
لا تذكروا خط الاضى خاطه عا كان عن خط فلت لمافره 
اتسىالدنوب مع الفربى وان عظمت ‏ إن التساقيق مسقيرات كبسائره 
ان الأغاء اذا ما الأغوة الختصموا على الخصومة هرخحاة سستائره 
ان بلتلم شملكم لان اتحديد لكم ها يلين الحديد الصلب صاهره 


جمال نمم لشسعب الفساد وحدته 
لا خصم للمرب عهنا عز جاتيسه 
ينام تبك فى أمن وق 
أفسمت ما عادت الأعرام مقخرة 
سيف العروبة سيف الله آنت ول 


يحفوق الدين الى امتتقوه , وان بن 
المستقيم عهما تكاترت المحن وترادفت الفتن + 

عن أجل ذلك هاجروا كا التتضاعم الامر لق 
يهاجروا ٠‏ وخاضوا غسرات الحروب ىا كلفهم الحق 
أن يبذلوا النفس وللال + 

وأو شانقت عن ضمائر القوم الوجدت اليجسرة 
عندهم أشيه باتتقال المرظف اليوم الى لد اتصل 
افيه رزقه أو نال هيه انرقية 1 

غاية ما هنالك من فرق أن هذا مسلك بدت فيه 
براعته الماوية التى تواضع الناني على الاحتفال 
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ما للهاجرون الاوائل نهم ينتقلون من يله الى بلد 
اقامة لدين مضطهد + ويعاملون رب العالين وحدم 
عين يحلون وحين برتحلون + ويساتيقتون من 
أرسواته | © فنيوا ام استراخز > 

ان عجرات الاحياء عل ظهن الارض كثيرة » بل اق 
الطيور فى الاجواء ٠‏ والاسماك فى المعيطات تقطم 
مسسافات كبيرة وراء غاياتها المادية المندوه 

الكن الهجرة النى علت بها لقدار » وخلد بها أقوام 
للك الثى قامت ودامت ببواعت الايسان الحض » 
والفضب لق والارتباط يتعاليمه ٠‏ والعيش بها أو 
لوت دولها + 


ومع أن الوحى الاعل لقن المؤمنين أن وسسالتهم 
ستستقر ٠‏ ورايتهم ستطلق ه. وان الكقر سيلوب 6 
وينخال حزبه ٠‏ |10 آنه تسلق اتتسدلهم بالمستقيل 
البسيه ؛ اعنى الدار الآخرة وما حوت من الول 
وعقاب «فاما لذهبن بك فانا متهم منتقموناو لربتك 
الذى وعدناعم فالا عليهم مقتدروق فاسستسك 
بالنى أوحى اليك الك على صراط مسسسستقيم وان 
لذكر لك ولقومك وسوف تسالون » + 


ولهذه الآيات ممنى يتبقى أن لقف عنده طويلة * 
نان المؤمن المجاهد قد يترك هذه المية دون يعرف 
انتائج الصراع المحتوم بين الهدى والضلال * وهذه 
جائز ٠‏ بل كثي الوقوع ٠‏ لان اتتصار المق ربسا 
اقتضى هذا اللؤمن تفسه ان يقدم حياته ٠‏ فيكوق 


0 


استصهاده ٠‏ واستشهاد غيره من اللؤمتين لسر الل 
تمير عليه الميادوه , وتشق طريقها الل مسستقيل 
وطيد 

الكن عل عاب عدد فل أو كثر من امل الايمان. 
فيد الضالي شينا » كلا ٠‏ ان الانتقام الالهى لاحق. 
يهم بقينا * 

.ولذلك يؤكد القران الكريم هذه الحقيفة ٠‏ اما 
لدعين يلك فنا منهم متتقمون : أو نسرينك اللدى 
وعدنامم فانا عليهم مقتدرون » - 

واغطة اكت أن يؤدى الانسان واجيه المجرد در 
استعمال لصي ما فى هذه الاتيا + والا تاق بالف 
الشخصي له + أر الاتدجار الشخصى لمصومة ١‏ 

اقمن يدرى ؟ ريما رشد هؤؤلاه الوم يوما , 
ونحولوا الى الايمان الذى جحدوة من قبل ٠.‏ ! 

وفى اعقب احد , ومع مرارة الهزيمة النواسابت 
القسلمين ٠‏ يبي الله النبيه هذ الحفيقة فيقول ٠‏ وما 
النتصر الا من عند ال العزيز الحكيم ليقطع طرفا من 
الذين كفروا أو يكبتهم فينفلبوا خائبيق , ليس لك 
من الامر اقىء أو يتوب عليهم +٠٠‏ 

00 

فى اطار هذا اليقيل الصبيق , الب المسائمون النداة 

واسعجايوا ل 


ورسوله غبر ضائقي ولا جازعين ٠‏ 


ان المياة بالنسية الى المؤمن خط طويل ينقد مع 
الزعن لا يقطمه الموت + ولا يعروه الفناه + 

والؤمتون حين بقرسون فى هده الدتيسا فهم 
يرقيرن ثمار غرسهم فى المسستقيل القربب » أ 
ااتستقبل اليعيد , بين اعليهم عنا إز عند الله هناك * 

وان لامر فتوط :-لان نا ارتعيسوا تعن 
ا 

ولن بساموا تكاليف الجهاد ولر كلفتهم اديحرموا 
وطنهم الغالى ٠‏ وآن يرغموا عل ترك همايق هم به 
دذكرياتهم فيه ٠‏ 


» محمد الفزال‎ ٠ 


الشسيهد الفساتى 


يولي ٠‏ د خط ايها عي .-. وعدي اف جة حب ع 
عا وين عن لبط عد اق +0 

صو "أذ عه معب ارس > تنا بوملا 

0 


ال انا عر 


عبرو 0 ملم جا سول وسول فته ثري سانا ريني 9 

بورض لوسرل البتر يا الاعد عل 

عي ١‏ اسم + الارساء 

ابو وضع .و بد + ومست عية المريض علي من حنية 
ال 00 

افتروا ...4 انمد ايع <١‏ علا ف سين 2 

.يوائوس ١‏ عن ان اك مد يقب ها اراقع » 

ابوويسم ‏ بسما مناسيق ريخل + 

ايزالوس ١.‏ دام يحلول. إن مسف من مترئها اعد 9 

يباتع حفر ينس 9 تيس فيا تي طيذ ٠١‏ يا ا 
عد الله الا سور «رساظا مرجييها لبتريق 
بيك لاملا لي 2 

سي > زغرعاء خرف ليمز اين لرء ‏ 

ابوريفع .  «‏ بن أسن « يرف اينع معي سايم 
عه فر كن نكال جر اي 

عرو ١‏ لالز سيهه بن جه » 

بو يظي. ويا كا يد الت حي لي ليله + 

عرو + 38 ترد ل رضي في سييه ١‏ 

يوضع للك يها أسي ,< سب لك ليها عر قغرن 

لمرو 2 لعا ند رتركن تل نه و بتع بلرسالة من 
يل لاه ويارلكا الى زم ١‏ 

ير رضم الرصيله يخم رضي حيه با ايا عبد ان + 

عبرو ...د يلب ب من اسمن وار عي اله يتزع والحلة» 

اب رضي .”مزق الله سحجما ١.‏ اأسترتتكر بحن * 

عرو ١‏ تتريطك قن يخ ا رضي ع 


00 


تابتع ١‏ د مويه عن نكت قريب ١‏ ينا ايها وي + 


عمرو ,دسي خلس اي متليم ال حتا تسمل رابتل 
ع انس بر لوسط 

ابوس 1١‏ سو »سا ركنا ١‏ 
0 

اين عرو + انا متنا التوسست ا أيه ؟ اليس > ديزيي 

عنوو .ع الال متت من رينة 6 


: 15 


8 فنا ابن زيطة ها ولتمرالك. اتجبث ولول عن 
اتن نيا إلى لك نخست وراك سيت الما 
ونير عر عن ؟ : 

لعن قي طم ضرعل أبن ويقل 
وفار ٠١‏ حكن انا رسول الل سل 
اه 

با بي بت ديوك يعرف عزف سمي وليضل 
عع يم وين 

اخ صم عن تتم انف + 

006 عر بن بيصي عن ع وص يعرف ذل‎ ١ 
1 6 من اسن بي ار عليه برعي ستيه‎ 
ويفك نا فيه انها اثراق السيد من يه‎ ١ 
. لاه تلن ليل‎ 

ارالك اك وك قفن كيم 1 

ب سرض ٠١‏ مو جيه غى إي مرسيوراة 
هذا ايض عاض ١‏ 

با ات« اس لزي اعرة لين راان ميقع 
اجر عبوية الم امن تليق 
يا بر ٠+‏ د التساس لي فيصم إن شفع 
ون معن وسياسة امري ٠‏ انا تسق ريشرر كع 

لي خعرب اح اسعاد 4 عن لو و« هنا 

ا 

وه ال حي عرب ولو ينض حرا بد 2 
٠‏ بى ابسن فر عزب عد صعامي فسان “لا 
١‏ اين ا قر يعب يه * 

0 

نيس بن ل السنيم براي رلا شاع الباسي 0 
ان ممه وميه براي الا عطلت المي فق 
القاة ائيس ١ك‏ من حت 

4 يا أت ا ليس معاي ريك ١‏ الع قشف 
عو كن مراحم اللسفيق رو واستم 
سر علي رايم امن شرعم مناا .امع حا ع 
لمم من الجيمرجيل انق اتراتيم ملولارحمم 
عن ميخي عجري اللسيق وص ري 6 

أل يا مدا إن انيعم الى السايفن عن مبحايق 
اسوك الله مين هي اتش علي وملك 9 

م 

عل باس هر واي ايرب وأيى امار .0 7 

اسسوائهى م عا تحن ارو» با مسي اليف 
٠‏ عرق 6 َ 

٠‏ لوته سسحرايا سجابة وول لله نا عد أ 
وين يد الله عن عرف 8 


اق ارا 

عرو 2 غات ريت» 

يو ريه د الى سيت برسول الف سق الت عليه وسقي 
تله + 3 يكوق تمانو اشنا 8 ميته بم 

اانا . 
ابو ليوب 2 ونع انين سل الله عليه وسقي ب ليس الزمن 
1 بالشان م اسل 1 ناح مل يقي 
أو ف 2خ رسو للق ضت افق هليه وسقي ونث عر 
1 ني عيذ انع بان «انصية صعب لحي وك 
1 ليا ف مع لمر فيه بالية -. 
ليق > تشخر انضا؟© تتترصت نل رضي سترفون 
1 ايا زمر ميد الله بن مر الى رطف تسق 

خيرم سا سجرن ايل في وماتر افر لك 
| عن وى ار سن 6 

١‏ راقن ٠‏ وينة فنا من ذه رك غريت 
سنا توا فيا ل سيل هنا وسيل ين 
< يصية من ظا وحضمة ربهلة 
١‏ ائيس أذ متيكر نسي وطاما رجن ءا مركم 
المامرء 
بز سفنا قن ييه اث عد رتفي ماضر 
واليسر « ان قري سحية له قوسيع اوم 
غم >- امل لذت باينا يسو طفع صل لق 
يلمك 
يدي من مر ) الرجق فد بد يها بي 
١‏ يسق عرما اند يكرء ا يول الرجل 6 
زاك اله وا ب ساي وسو قا في عن 


٠‏ وليك السلقر ررسة ته -- عن ترن با الها 
العرب » التريه لل لخنم افينا عي فتان الروم 

ريل 2 ويس يا ذبن النئس | صرفني < آنا خلة م 
اقرف 

حرو 0 لطياسة ين عا خيش + مرحي ب ب كنا 
جين« 

فيه 2 ان سول ابي اتسين يفيك - 

حعرو ع عرسا يرسك بير اتسين -- وين با نيه 
لمر ذا ظله راق 6 ,ال اليرع راق يله 

اسه اع ميم 

عبرو + للد نف يوسا للرين علينا فالفرن بر 0م 
ةع اوسا اروم ؟ اتي يعرف سن عيشي انل 
مرو + عر ان لعا ها عي وم يلظ «زويير مهم 
اعلا ا« من المرب 


اعتيلة »سنن يا لسرم ++ تن إيين رالتل عذا ١‏ ري 
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عبووا 2 ينس مايا يا يوي - 

عرض و إييه ابنا طاس م ديص) 

ةا سيط الشءضة سن اطي لاسر اسه 
برشن اتفسنه عن اللروي ار ويلا + 

مولس ١.‏ اين لد يتس 4 بالروعية لاوس الى عاليوم 
ايملس : 

اغرة ١‏ )سا رايم جوم سب + به كنب عن ان ار 
يي صم بالنصرة الاغرن ثرا عر مق 
الماسوس التي #تقرني به يونس ليزم 22 

مووي ١‏ ابما اي بن انه ف رع انا ف ذلك عياده 


عي 2 شم نع فلن وميا ميري اروم وسرق 
الي الوسيق 0 

ا«ينن ٠١ 20 ١‏ من حب ابي نوميد 

عرو ١‏ 107 يش يصب عد رع هم لوس ... 
رفن لديا 

عفيسة ١.‏ كتير يسنا بحي وترككه ابي الزميف وص 
يعسيز انعم + 

اعمرع ١‏ سني انمي يا نيذلا فر هنا الي » 

اجيس 70 صري ونا عرشي ابي للوسين | الي سينا 
الى سراح © بيع 

سيق > ايها ص -- اسما يل جيرا مغر ماب 
الي الها -.- 


٠‏ ينا #مسرنم » عن عد الق مسي ابي للؤميق 
ال اسرد براقا نا بن ان لموكقاجناي بعلا 
بل إل الس راقن حمر فارمي لي موضق وا 
بحن فد مغله فسني الرعيك رام الي متم 
باشهرءايا في -- ايك ينين عن مره 
انحن في لوف مسر الأ قم فى رص افسطق ١‏ 

ابوناوس ١.‏ آنا اي الاب البيك عن مق ٠+‏ اله حرجنا عن 
دشي لطن اسن 8 في الرضن عسل أ* 

تر اند فسي في شيشا آنا فبرنا بي ليحن -: 

هيت ١‏ جد قله ٠١‏ من اترلة الله + 

عرق ١ ١‏ ايها تيرق ١ل‏ ني ل بور سن ع 

ليع + سنن فى لاسر من وي الحمة ٠٠‏ هذا يوم ميد 
م 

عبرو ١ه‏ جا سما رسو الله :- اليس يسول اله سق 
نه علي وسقي كان بيعب ااي > 

ف ضيه .+ في كاد سل الك ايه «سغم يحبا القاي الحسق 

عرق + يل فك اسن سا بن ليه كان اول بومليفق 
فيه الوقن سر يوم عيد 2١‏ عقا يشير الم أن 
اعد نه رارك لي 


عل ااعمد اباحتم ا 
ين 


الور الإسلا) 


جر :عبداكم المخطاب 


ام يكن السيف الذى حمله الاسسسلام الدفع يد 
البقي عنه » رردع البافين الذين اقمموا اللدعوة يكل 
سيبل ٠‏ واخذوا الباتها بالباساء والراء - الم يكن 
السيف مو كل ما كان بين يمي صاحب الرسالة من 
وسائل لتبليخ رسالته , والتسكين لها + بل اين 
السميف كان آغر رمية دمى بها الاسلام فى الصراع. 
المحتدم بينه وبين أعدائه الكائدين له ٠‏ والمثر يصيل 
به ٠‏ اذ لم يكن بد من لقساء الشمر بالشر والسسيف 
بالسيف 1١‏ 


التقث الدعوة أول ما النقت بالناس في كلسنات 
هاسمة غافتة تتلسس طريقها الى المقرل والقلوب كبا 
انندس شماعات الفجر فى احتساء الظلام ٠‏ / يكاو 
يشعر بها الا قوو الأحاسيس المرعفة والمتسامر 
الم 2 أخنت عذه الكلمات تعلو 
رتسفر فى مسسماء مكة وما حولها . وتفرع سناع 
اقريش واحلافها بما تحمل فى اطوائها من النرو 
والهدى : وبما بتردد فى سداها من آبات الحقة 
ورجمسات السسماء ٠‏ فى أدب غلوى مشيرق » وق 
أسلوب رفيق ندى» ينيضى بالحنان والمردة والاشفاق. 
على ذوى القربى أن يكونوا فى الهالكين ٠ ٠٠‏ قل 
ها أسالكم عليه أجرا الا المودة فى القربى » ؟ 


رلكن ته اليد الكريمة الميسوطة بالخير, اشغودة 
للاتقاذ الم يتلق بها الا نفر قلق من هفا المدو 
العديد الذى ركب وأسه ٠‏ واعماء الغرور والكتر أن 
يتحول عن حال هو ضنين بها , حفيظ عليها ٠‏ وان 
أرددته موارد البوار والملاك !! ثم لم يقف هفا 


5 


العرور الاعسي وهنا الصلف الاحمق يأعله .عند غلا 
الحد. بل لقد قعب يهم غرورعم وصلفهم الى التطاول 
عل صاعب هده اليد الكريمة المطانة - وأن يسلقوها 
بالستتهم . وان يرجموء بالاذى عو ومن استمع اليه , 
ولاق يه ! 

.ومنا ندخل الدعوة الاسلامية فى طور جديد ٠‏ 
ونتستبك فى صراع غير ستكافنة قرى الخصارمين 
فيه ٠‏ فالتبى والنفر القليل الدين ممه يصبحوق 
ويمسو فى تضميد جراحائهم التى تكلسهم يها ادق 
السفهاء وامنطاوليئ من متسيخة قريس وتبايها ٠‏ 
دون أن تحدتهم انفسهم بدفع هذا السوان الآثم الا 
بالصبر عليه ٠‏ واحصال المكروء فيه ٠‏ حمسية لله * 
وقى سبل الله ! 

ولقد مع الله لرسوله واللمؤمنين الذين حيستهم 
قريثى على مذا الزاد الكريه من الضر والعليه - 
طريقا للغلاس من هذا الكروء ٠‏ وجمل الهم متفسا. 
من هذا الضيق الخائق, اذ فتح هينى الرسول الكريم 
عل باب طاما كان مدلا لاصحاب الرسالات وملا 
ينج اليه اللؤمنون اذا أحاط بهم البلا ٠‏ ررهقهم 
السقهاء والأشرار 10١‏ 

اله اليجرة والتحول من دار الهران والضمف الى 
أي وجه من وجوه الارض + يخلص فيه أللره لنفسه ٠‏ 
اريلتقى بوجوده , ٠‏ اللدين تتسوفاهم املائكة هال 
الفسهم قالوا فيم كتكم ؟ قالوا كنا مستضمفيق فى 
الارضي ؟ قالوا : آلم تكن ازضى الله واسمة فتهاجررا. 
فيهسا ؟ غارلتك ماراعم جهنم وساءت مصيرا ٠‏ الا 
اللستمنين من الرجال والتسساء والولداق ٠‏ الذين 
الا يستطيعون حيلة » ولا يمستدون سبيلا , فاولنك 
عنى الل أن يعقو عنهم + * 

انها معركة ازددتها تقريشن وعسلت الما + والقت 
يها يك قواها امادية والممنوية ٠‏ لتشفل الرسول 
عن وسائته آو تصرقه عنها , ولتفتن المؤمديل عن 
دينهم أو تزعزع ايمائهم به ++ والرسول واصحايه 
مسابروت صاسون , حتى اذا يلخ الكتاب الع ٠.‏ 
:وار الك رسوله ما ارام من أمر الييجرة ذف اصحايه 
الى أن يركيوا هنا للركب الؤعر , الذى بياعد ييتهم 
وبينه . ويحرههم الاستظلال يظلله , واسسترواع 
انقاسه الزكية .. ومظالمة.وجهه اشرق الوضىء ‏ 


والذى يتتزعهم انتزاعا من ديار سكتوا البها ٠‏ واعل 
عاضوا فيهم ! ولكته الدواء اناجم لهذا !١‏ 
وان كان مرا 1 

وسلك المسلمون مسالكهم فى فجاج الارض » 
وخرجوا عن أهلهمم وديارهم , واموالهم ٠‏ بريدرن 
وجه الله » ويرقيون اليوم الذى تتتصر فيه كلمة. 
الحق ٠‏ وتعلو فيه راية الإسلام .-٠‏ 

والى غارج الجزيرة العربية كلها كانت عجرة 
اللهاجرين الأرلين ٠٠‏ فكانت الحبشة أول بلد دخله 
الاسلام وأوى اليه المسلسون؛ على بعد السقة, وغراية. 
الوطن واللسان , الامر الذى كان يشقل الوسول + 
وبملا قلبه امى وحزنا عل اصحابه الذين تكاد تنقطع 
أخبارهم عنه ؛ وان علم انهم فى جم كريم + وق 
ضيافة بارة رحيمة 1 

لهذا سمي الرسول سعيه الفح طريق جديد 
قريب داخل الجزبرة المربية اليكون مهاجر المسلمين» 
:واختار الله له وللاسلام: فشرح الله صدد آهل القدينة 
من الارس والخزرج للاسلام , فكانت بيعة ٠‏ وكا 
عفدا , اعطى فيه «الاتصار» ل ولرسوله واللمؤمنين 
عوائيق الايواه للسهاجرين , والنصر لل ولرسوله ٠٠‏ 
اإعند المقد المقد , وانست البيعات الثلاث فى المفية 
واللسلمون يخقون الى المديئة مهاجرين اليها افرادة 
وجماهات ؛ جهرا حينا ؛ وسرا فى غلب الاحيان 7١‏ 

أما الرسول الكريم قلم يخثر النفسه. وظل يحل 
اراية الدمسوة ؛ ويحتمل وحده الضر والاذى , وقد 
ذعب اصحابه , واتفردت قريعي به , سوق اليه 
كيدها وعدواتها ٠ ٠.‏ يجد مفزعا الا وه بريه ٠‏ رالا 
إصدر صاحيه ابي بكو 

ديل الى قريتى ان اعر سعد لد مار لل 
عا لتستهى بعد أن ذعب اصحايه ٠‏ وتفرقوا إلى وجوه 
الارض , .وضرية واحننة من يدها اتكقى لاخماد صوت 
الداعى واطقاء تور المعوة الى الأبد *! 

وكان أن فكروا وقسروا , ثم اتتمروا افيسا ينهم 
على أن يبتوا ٠‏ محمدا » وان يقتالوء بليل وهو فى 
فراشه بيد جماعة متخيرة من كل بيت من يوت 
اقرش , حتى يلعب دنه عدر ٠0‏ 

ونا يبلخ الامر غاينه ٠‏ وتتولى السماء الفصل 
افيه ٠‏ وينزل الوجي إبسا بيت القرم ودبروا : ٠‏ وذ 
يمكر بك الدين كفروا ليتبتوك + او يقتلوك ؛ او 
يخرجوك ٠‏ ويسكروق . ويمكر الله » وله غير 


اللاكرين ه *< ثم يتيع هنا الوحى باشارة عن السياة 
فيها باقن الله لثبيه بالهجرة الى الديئة 6 بمد ان 
اظل انحو تلات عشرة سنة يكن فى قومه بالدعوة 
الاسلامية . وينديهم لمبل عذا الشرف العظيم , ايلا 
الميقبلوء حوله الله الى من اختارعم له واختصهم ببه. - 
انهاجر الى اللدينة يصحيه صاحبه أبو بكر الصديق ٠‏ 
فكان لابى يكر هذا الشرف الاكبر فى عتماركة النبي 
حمل الدعوة الاسلامية الى موطنها الجديد * 

وفى المدينة , ويمد أن عاجر اليها النبى , 
وأصبحت مطفع الدعوة وم ركزها تقتع تهاب الدعوة. 
واكتملت لها قوتها , قاخذ تورها يفسس الآفاق حتي 
قاض عل الجزيرة العرنية كلها . ودغل الناس فى 
دين الله قواجا م وقار الشرك , وحطست الاصنام , 
راصح الدين كله له 1 

ويسال سائل : ما دور الهجرة فى الدمرة 
الاسلامية ؟ وما حسابها في انتصار هله الدعرة , 
وبنوقها ما يلقت من التجاح والتوفيق © 

إن الفى كان يرصد حركة الهجرات التى سارت 
فيها أقدام اللسلنين منذ دعاهم الرسول الى الفرار 
بديتهم الى أن اتخذ الرسول وصاحيه طريقهما الى 
المدينة ‏ الثى برصد هذه الحركة كان يرى انها 
انسحاب من الممركة , وأن مؤلاء المنطلقيل عل رجوعهم 
فى وجوء الارض انما عم قلول أنلك الجماعة اللنسحية 
المتهزمة فى غير التظام !1 

اتلك عى ممطيات هذه الحركة كما تيدر في ظاهر 
آمرها » وكما زاتها قريئش ٠‏ أو كما رآأغا ملم 
اقرليشي * وان كان بعضس ذوى البصيرة والرأى فيهم 
يرى أنها لبست كنا تيدو فى هذا القلاعر الذئ 
يكسن وراله الاستجماع والتوئب ١‏ 

ولا تجيب عل هذا السؤال الذى سالناء آنفنا 
يتقدير كشوف المساب لتلك الاتتصسارات التي 
حتقتها الدعوة الاسلامية بمد الهجزة ‏ القند ينازعلا 
كد ممن..يحيون الجدل ومضغ السفسطة اذا تحن 
اضفنا سمظم عملم الاتتصارات الى الهجرة ٠‏ ويقول 
ما بردده بعطي اللستشرقيق ومن اليهم ممن يتظرون 
الى الاسلام بقلوب مريضة , وعيون حولاه. ان انتصار 
الاسلام ان يكن لتى» قضل فيه هو للسيف , 
وللسيف وحده ؟ 

وتدع عنا الجبل +- ونش الى الهجرة - أق 
مجرة - قي فاتها » ومن حيت أنها سلاح رعيب ٠‏ 
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يخلفه المهاجرون ووامصم قيتميع قيمن خلفوعم جو 
أسود . تتسثى فيه أتباح القلق , والآلم , والفسرةء 
والتفرق ٠‏ والنهم ؟ 

عاننتر فى عقا الحادت + - تم قل عى المجترة 
ما تقول ج 

» عن آبى هزيرة دضى الله عنه ن ربلا آثى لني 
حل الله عليه وسلم فقال ؟ إن لى ارا يؤذيتي ** 
اففال ١‏ شرج متاك قضسعه عل الطريق 1١‏ الح 
الرجل مناعه فطرحه عل الطريق ٠+‏ قكل عن مر به 
إقال ؛ مالك ؟ قال ؛ جارى يؤذينى + فيقول : اللهم 
الم , اللهم اغزء ٠‏ قال آى ابو هريرة ‏ نفال 
الرجل : ارجع الى منزلك + فول لا أوذيك أبن ٠‏ + 
فهنا حادت لفرد من افراد الناس , تجمع لله من 
تجمع منهم , وحاول أن يتتظر افيه ٠‏ ويحكم لصاعبه 
أو عليه ** نكيف بتلك الهجرة النى خرج قيها اعنام 
كنيرة من الناس عن ديارعم وأمرالهم ٠‏ واعليهم * 
كيف بتنك الهجرة النى دخل الرها على كل قلب » 
دخيم على كل بيت فى مكة ؟ 

القه نارق الاب ابنامه , وفارق الاين بيه ٠‏ ترك 
الرجسل زوجه , وفارق أمه ٠‏ واغوته , واصدقام 
واصفياهم ٠٠‏ فكم بفمل كل هنا فى قريئش يمد أن 
اتسزقت القربى ٠‏ دتقطست الازحام , واقفرت الدبار» 


القد ماشك قريشس بعد عجرة الرسسول فى جو 
,محموم . بعد أن استيان لهسا أن كثيرا من ابنائها 
رنسالها سياحقرل بالنبى؛ بعد أن سكن فى نفسها 
هذا المليان الذى كان يملك عليها عقلها وتدبيرها 
بعد ان ثرك لها محمد المبدان الذى كانت تصول فيه 
وتجول , قسا أكثر عفه المساوزات والموائف التي 
التقى فيها يمضهم ببعضي قتبادلوا اللوم والتثريب » 
وتناوضوا بالتقويم والناتيب فيما كان متهم من 
عدران ديفى عل ابدائهم واخواتهم » وأصدقائهم ؟ 

القد ايح كبر متهم يزى آنه آثم, فى بق المله 
اوقوق رمه ٠‏ وانه لن بجد اليا لآل فرج 87 
بعمسل يصمله ليكفر به عن قملئه + وليصالع يعض 
ما القسد ] 

حدت ابن اسعق قال 2» لمسا ام ابو سلنة 
الخررج الى المدينة أعد بعيرا تحمل عليه زوه ثم 
اعناحة ٠‏ وابته صبلنة + -. 

اتقول آم سلمة : فخرج بى يقود بى بميرء , قانما 


رآته رجال يتى التتيرة - آمل الم سسلمة - قالوا له 


عتم تنك غلينا عليها ٠٠‏ ارايت صاعيتنا عدم 
اعلام نتركتك نس بها فى البلاد + أن تزعوا خطام 
البعسير من بده فاخنوتى منه - قالت + زاضب عند 
ذلك يت عيد الاسد رعط اب سلمة . وقالوة + لإ 
وال ل تترك ابننا عندعا اذا تزعسوعا من ماحيناة 
الت ؛ افتجالايوا ابت صائمه إمينهم أحيق' خلموا بده . 
واتطتق به بو عد الاسد . وحيسئي بنو الفبية. 
عنهمم » والطلق زوجى أبو سلمة ال اللديئة ٠‏ 
اففرق يبتى وبين زوجي , وبيئ ابنى ٠‏ قالت : أخرج 
كل قداة فاجلسس بالابطع فنا ازال أبكى حتى أمسي» 
اسنة لو قربا منها , حتى مر بي رجل من بت لمم 
فراى ما بي قرحبتى . تقال لينى المذيرة! آلا لحرجرق 
من هن المسكينة ؟ فرقنم ببنها وبين زوجها ٠‏ وبين 
ولدها ؟ قالت : :فقالرا لي الحقى يزوجك ان كلت ١‏ 
اال : ورة ينستر عبد الاسد الى عند ذلك الى , 
فارئحلك يسيرى » ثم آخلت اينى فوضمنه فى حجرى ٠‏ 
انم خرجت اريد زوجى بالمديئة , وما معي احد من 
خلق الله +٠‏ اقالت < ففلت تبلغ بمن ليت حتى القدم 
على زوجي ٠‏ حتي اذا كنت بالتنميسم ‏ فى اطراف 
مكة - ليت عشمان بن طلحة , تقال لى : الى ين 
يابنت ابى امية ؟ فقلت : اريد زوجى بالمينة: طقال 
وما سملك أحد » قالت : افقلت + لا ٠‏ والله الا الله 
وبنى هذا ! قال ١‏ وال مالك من مترك ١‏ فاغذ بيخطام 
البمر ٠‏ فانطلق ممى بهوى بي إلى أن يلغ المديئة ٠‏ 
فراظ ما صحبت رجلا من العرب قط أرى اله كان, 
اكرم مه 15 » 

قد فسنت الهجرة كلك الأكدار التي كانت توج 
فى صدود أعل مكيل النبى رصحي بعد أن اعطوهم 
اهورعم , وأخلوا أيديهم منهم , فعرقت قريشي مدق 
الجرم النى كالت قائسة عليه , وأبصرت من دعوة 
الاسلام ا فيها من الخير , والهمى , قفانت الى 
واعطت يبعا وعقلها . وقليها للاسلام , فكاتت 
القرة التى اسحتد. اليها حين عصفت الفتنة بعد وفاة 
النبى , وازئد كثير عن القبائل المربية عن الاسلام» * 
ققد سحل التاريخ لتلك الفترة أن كل قبائل العربٍ 
قد فشا فيها داه الردة الا قربتا فائها تيت على 
الاسلام + ووققت تنافح عله , وناخذ يسقاود المرتدين 


» عبد الكريم الخطيب‎ ٠ 


فيفترة سبك مزالنارتض 


اتتطلع البشرية الى دولة الا. تقوم هل ( حتمية ) 
طروف الارض واالمم والكن انمق اقدير الاننسان يوعفق 
الاتسسان ٠‏ فتقتوم عق الاختيسار العسير والوع 
الكامل 11 

درلة تكرن كل ( ارض ع باتسية اليها سواه » 
ونكون كل ( سلالة ) بالنسية اليها سواه ٠٠‏ ينها 
نخاطب ( القكى ) فى أى انسان - وكل انساق !7 

ولفد تضخيت عجرة رسرل الاسلام من مكة الى 
إشوب » عن ٠‏ التجسيه » أو ٠‏ التسخيص » النائوني 
لدولة ٠‏ الفكرة » >< أو مايسمن في أيامنا ب 
٠‏ الدرلة الأبديرارجية » ؟ 

كانت دولة » فكرة ٠‏ وام تكن دولة انطمسة من 
+ رثني ه أ قبيل من + الناس » فرسول الاسلام لم 
يترك ( مكة ) ليمى سلطان ( المدينة ) رحين اهلن 
الجهاد في ( المديتة ) لم يكن صراها ضد ( مكة ) ؟ 

القد +1 الاسلام عائيا من دعا خلق الله الى مياد 


٠‏ اقرا باسم ريك النى خلق + ختق الانسالن 
من علق ٠‏ - 

قم فانر + وريك فكير م + 

ولفد ثوالت آيات الفرآن مكية ومدلية + لؤكد 
دعوته الانسانية المالية ٠‏ تخاطب ( الانسات ‏ 
مطلقا حون أى تحديد » ونذكر (الارض) طلقا دون 


أي تحديد ٠‏ وتتسع عندها الآفاق حنى تستومب 
( العاليت ) 1 
٠‏ أن عو الا ذكر اللعللين + من شساء متكم أن 
يستقيم 6 


اوجاءت هجرة رسول الاسلام من عكة الى المدينة 
قاقاست دولة ٠‏ الفكرة » التى يستوى فى ميزاتها 
اللقيمون فى المدينة والهماجروت من مكة ٠‏ الكل 


غلر فنحمعؤان 


سراء في الاستبار الانسائى والحقرق الفالولية .+ 
اللهاجرون اليسوا لزاه مستصرين + وليسوا لاجد 
** والمقيدة ممروضة عل كل #نسان 
يسك السسانيته ٠‏ ايا كان مرطنة وأيا كانت 
ميري 5 
مكنا كات اغرلة ٠‏ المكرة ٠‏ الثى اتتخضت ميا 
الهجرة + وئبسة » مبكرة كبرى فى ممراج التقدم 
الانسانى 7 
٠‏ النشقراء المهساجرين الدين أخرجوا من ديارهم 
راعوالهم ٠‏ يبتغون نضلامنالك ورضوانا ٠‏ وينسررن 
ورسوله ٠‏ آولنك هم الصادقون ٠‏ 
» والدين تسوبوا الدار والايمان هن قبلهم , 
.يحيون من عاجر انيهم ٠‏ زلا يجدرن في مسدررهم 
حاجة مسا أونوا ٠‏ ويؤترون على انفسهم دار كان بهم 
خصاسة + ومن يوق تسح الفسسسه اقآولئاف عم 
الغتنحون + 
والذين جانوا من بعدعم يقولون ربنا الففر لنا 
ولاخراتنا الذين سبقونا بالايسان ٠‏ ولا تجمسيل فى 
اقنويدا غلا لنذين آمتوا . رينا الك برعرف رحيم ٠»‏ > 
ومكتا جات الدولة التى آفايها ترسول الأسلام 
فى اللدينة » تجربة حية ميكرة للدولة الايديولوجية 
فى العابريخ 
لم تكن حرلة ( مكة ) أد ( قري ) ٠٠‏ دلا دولة 
ا( المديئة ) ألو ( الأوس والمزدج ) ٠2+‏ بل كانت 
ادولة ( الاسلام ) المعروض على عقل كل انسان !8 
دولة النقى فيها امهاجرون والاتصار ٠‏ مسهيب 
الرومى + وبلال الحيثى ٠‏ وسلمان الفارسى ٠‏ هذا 
انلقاء التاريشي الفريد +٠٠‏ فكانوا جميما اعضاء 
0 


مسعفالين 


سس وعويطين أسلام في عل لضع + وعله 
النولة ٠٠٠‏ وعكذا تحقق الحلم للنشود , فى ذلك 
لون البحيد ؟. 

القد عرض رسول الاسلام دعوته في ز مكة ) وتى 
اخبرعا ؛ عل (قريشش) وعل غيرها » قاجاب من اجاب 
على غوف من الطفيان أن يفتنهم +٠‏ غلم نكن شيهة 
بي اسلام من أسلم قبل الهجرة عن آرادة والتناع 1 
عن طبيعة المعرة 
رطررنها ٠‏ يوردها المقريزى في , مستا الاسناع * 
٠‏ ورسول الله عقيم ب ز مكة ) يدر الى الله » 
وكفار ( قريش ) تظهر حدم وتيدى مضحتها فى 
عداوله واذاء ٠‏ وتخاصم وتجسسادل ولود من ارال 
الاسلام عنه +00 

) فخرع وممه زيد بن حارئة إلى ( لشاف‎ ٠ 
* يلتسس من ( اثقيف ) النصر لأتهسم كانوا أخواله‎ 
وآغروا به سنهاحم فجسثوا‎ ٠ فردرا عليه ردا فبيحا‎ 
٠٠+ يرجمونه بالحجارة‎ 

م لم عرض انفسه عل ( القبائق ) آيام الموسسم 
#دعاهم الى الاسلام <٠‏ وجمل يفول < من جل 
يحملنى إلى قوعه يستمنى حتى بلغ رمسالة زب 
نان ( قريا ) فد منعونى أن ابلغ رسالة دب 2 
٠‏ وكات احيباء العرب يتحامونه ذا بسمعونه مز 
اقريقي فيه ٠-00‏ 

ويمات المعوة تصل الى (يثرب » --١‏ ولكنها ل 
أتئل مساعرة حمامسسية عن الترحيب ٠‏ ولم تك 
( يثرب ) لتتورط يداقج ( مكة ) فى سنايمة الدين 
اديه <٠“‏ فا أقوى مكة وقريش !4 

كان رسول الاسلام يمعر الرجق + فيفرا عليية 
القرآن ٠‏ غاذا هر ٠‏ لا بيحد عنه ٠‏ ولا يجيب ٠‏ - على 
حد تمبير مؤرغي السيية !1 

وكالت ( يترب ) انتتسى اسياب القسرة من 
( مكة ) ولنتد حلفها وتصرها ٠‏ تكيف تجرق عل 
مغالنتها ومناسرة عدوعا ٠‏ فلقد قدم بنو الأشهل 
منلا الى مكة يطليون حلف قريشي ضسد قومهم عن 
ردج !1 

وعن طريق الدعرة ب وعرض االقران 3 غير +-* 
وجد رسول الاسلام فى ( مكذ ) (نصارا ٠‏ كن 
ممدمم كان محدودا” يتزايد بالتدريج» وتكن لابصل 
الى ( اتفلاب ) يخالف طبيمة الامور ٠‏ ويخالف حدى 
الذي اديه فى مغاطية العقول ٠٠١‏ حتى ان بيطة 
الغفية الثانية التى سيقت الهجرة + شهدت عبدا 
احصاء اللؤوغون شخصا شخصا ء فيلخ + رجلا 
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وسرانين ٠‏ “كلهم حريص على الحدر والتخقى, وغل 
كنات مؤرخى السيدة اينغ من كل يبان ٠‏ قتسلل 
مهم جساعة مستخفي لا يشعر يهم أحد + وعم ثلانة 
وسيعوت رجلا وامراتان , وجامعم رمسول الله وسمه 
عه العياس ومير على دين قومه وأبو يكر وعلى ٠‏ 
قاوقف العباس عليا على فم الشعب عينا له وأرقف ابا 
.بكر على فم الطريق الآخر عينا له , تكلم رسول الله 
التلا القرآن ورشيهم في الاسلام 2< » 

ادكان من آمل ( يترب:) من توجس من قطيعية 
العلائق والرشائج مع ( مكة ) +0٠‏ وخشي أن يعودا 
الرسول بعد التصارء الى بلده وعشيرته » ويترك 
ترب اتشاقي يتارات االعرب ١‏ 

فاتصورة التى تجمل اعتتاق الاسلام ف ( يشرب ). 
ماهرة جساهية حماسسية » ليست هى الصورة التي 
تنيتها وقالج متاريع *٠-‏ ان الهاجرين والالصار ٠‏ 
دكل السابقيت إلى الاسلام + كم ضغطوا على أفصابهم 
تشرئهي رنكروا مرة ومرتين ومرهت قبل أن يختاروا 
1 

ردرلة ٠‏ الفكرة » التى أقامها رسول الاسلام عقب 
الهجرة ٠‏ دولة عائية » كما عي دولة ايديولوجية ٠.‏ 
فسن طبيسة م الفسكرة » الها السسائية + مفتوحة 
اللعافيق 7 

وند كانت دولة » الاسلام ٠‏ عالميسة فى عناص 
تركيبها ووثائق تاسيسهاء كما مىعالية فى أصولها 
.ومبادتها الفكرية العامة +0 

تقرا فى كنايزسول الاسلام كما اورده ابن عشنام 
متلا , تحديها ل ( ايديولوجية ) الدولة الجديدة » 
وعائيتها ٠»‏ 

يسم لش الرعسن الرحيم م هلدا كناب من صحملد 
خنبى - ب اللإمنين والساميي هن قريش ويثرب » 
.ومن انبعهم نلحق بهم وجاعد ممهم , الهم آمة راسدة 
عن موق النقس 05 

انها آمة , الفكرة » يستوى في الانفاء اليه 
اهل مكة واعل يترب ٠‏ فبيلة قريش وغفيرعا من 
نايع وجاهد , وعلى هذا الأساسن الايدديولوجى العالمى 
فى اتكوين الامة تماوس الدولة مسسيادتها وسلطتها 
المليا فى الداخل والخارج ٠‏ 

٠‏ وان الؤمنيل التقين على هن بقى هنهم أو اينف 
شيعة طلم أو ١تم‏ أو عدوان أو فساد بين المؤمنيق ,. 
وان ابديهم عليه جسيعا ولو كان ولد احدهم»٠*‏ وان 
ذمة ات واحدة ٠‏ يجير عليهم أدناهم » وان اللؤمنين 
بعضهم مواق بعض دون الناس ٠٠‏ وان سلم الؤهنين 


واحدة ٠٠١‏ وانه لا تجار قريش ولا عن نصرها » وان 
ببيتهم النصر على عن دهم يثرب ٠+‏ » 

اودولة » الفكرة ٠‏ التى اقامها رسول الاسلام عقب 
الهجرة لا تقتنم عصبيات الدم والأزضى لتصسطتع 
عصبية أخرى ٠٠٠‏ انها تفتع أبوابها للختلف الآديان 
ما ببرنت من اتزعات العمدواق 

ء وانه من تيعنا من يهود. فاق له التصر والأسوقء 
غير مظلنومين ولا متناصرين عليهم ٠“‏ وأ يهود ينى 
عرف آمة من اللإمنين + لليهود دينهم وللمسكميي 
ينهم ٠‏ الا عن طلم رأئم قانه لا يوتخ الا تله واعق 

الها رحمة لله المهداة --٠‏ من رب العالمق ) 

ربذكر التاريع اليثى اسراليل سلطانا كان يدعي 
انه يحسكم باسم الله وقد سبق دولة الاسكام +20 
سكن هذا السلطان زاحم فى آرض كثمان سكاتها 
الغالمين فيها والوافدين اليها , واسطنع عصبية 
اقبليية تحصر رحمة الله فى ( الشسمب الخخار ) » 
اوترئز المنساعر حول | أرض اسرائيل ) ٠‏ وتمئن 
حربا دموية على المموديين والسكنمانين والآراميق 
والفنسطييين ٠‏ ولتسسفمع ال الإرخ فينْب حلي 
يقرد فى كنايه ٠‏ تاريخ سسوويا » مدى كني شمب 
اله عل الل م 

٠‏ كان ( يهره اله العبرائيين وعد وسيطرتة 
كانت على آرض اسرائيل وكان يسر ( يهوء ) انزال 
العقوبات الفاسية بالصرين واسنتصال الصوريق 
لالكتتاليق ب زاجع ملا سفن يتوع 26:1١‏ 
1 

ويذكرالناريخ للفلسفة. الاركسيةتزوها إلى «قامة 
» الدولة الايدبولوجية » + الدونة اللتى اليست لما 
احدود جترافية معيتة سوى حدود التكرة ذالها 
ولد اعلدت دولة الاتحاد السوفييتي في دستورها 
أن أساسها الفائونى ليس ( الاقليم ) ولا ( السككان ). 
أى وجود ممينة , وانسا تتكون الدولة السوفييتية من 
عدة أمم مختافة وحدت الاشتراكية قيسا بيتها ٠‏ هي 
دولة اشستراكية فيدرالية مفتوحة لكل جمهسودية 
اشتراكية أينما وجدت فى أية بقمسة من الارقي + 
مادامت ثرغب فى الانضيام والاتدماج داخل الاتحام 
السوفييتى * 

ولكن هذا الطابح الايديولوجى يهعز كثيرا يدا 
عين يخختتق بمساسات ( الحتسية ) المأركسية » الله 
يلنيه الاختيار الحر للقرد فى زحام الطيفة وعتمية 
الصراع ٠‏ ثم يضيع الاختيار الح اللقره موة اخرى 
فحت «طارق ( دكتاتورية البروليتارها ) ١‏ 


ولفه ادن خروشوف عهد زستالين ) ٠٠0‏ لم 
أدانت الجر بشووما عمد ز خروشوف ) » فيل أن 
اندينه روسيا أو يدينه الحزب 4 

وقيام تطر اشترذكى فى درل منددة فى ازاريً 
وآسيا كان اعلانا القيام عصر «الدولة الايديولوجية» 
كذ ٠‏ ولك عل ننسى الطروف السياسية اندوليا 
التي دنمت إلى ظهورها تنك الدول ٠‏ وانها كانت 
آغنب من أبة ارادة لفرد أو عب ؟ 

وقد قساعت الآمائي الطبية فى الدولة الثى. 
ليست لها حدود والتى تفيل كلل من يتاركها 
عفيدتها » ايلم واقع الصراع السيانى بي الالعاق 
السوقيتى وبرغوسلافيا » تم بن الاتحاد السوفييتي 
والصين 000 مهنا اغطى أهذا الصراع عن لون 
عناتمى 1 

و » المالم الديقراطي الحر ‏ ينزه شخصسة 
حزئؤات التفرقة العنصرية فى التسعب الواعكد ٠‏ 
اواغزاتزياتالامريكية والبريطانيقرالفرمسية رالامالية 
بل احيانا اليونانية والتركية » عل المسنوي العالمى! 

وهكذا تيقى دولك با رسول الاسلام ٠٠0‏ فريدة 
في التاريع | 

نيلها عن أرض وتعب ٠‏ انخاطب الانسسانية 
وشا ؟ 

وتدغل يا رسول ل مكة الثى اصشَطرتك للفرار 
اعتها يتيل ٠‏ قتسمح إن أخه أبناء اللديتة ب متمد 
بن عيادة - يدخل إحه أبزاي مكة يرم الفنح عائفا + 
رم يوم اللقصصة ٠‏ الوم تستحل المرمة ٠0 ٠1‏ 
تتنحيه يا رمسول للك عن القيادة. - لأنك لا ترضى 
باستياحة المرعات + والو كانت جرمات اليلد الف 
آذك إإمله واخرجرك ؟ 

وحين تسغل رمكة ) الما منتصرا ٠0+‏ لا تنس 
يثرب ) ومودعا النبيل قتؤلرعا بالقام >٠٠‏ ولا 
عسي دعولك اللي تدين الرب المتسارق والمفازب » 
وانتي تجمل الارض كلها مسجدا وطيورا ؟ 

٠‏ وط اللشرق والمغرب» فآينسا ثولرا قم وجه الله 
ان الله واس عليم ٠»‏ + 

انما أمرت أن أعيد رب هن البلدة اللنحرمهاء 
وله كل شىء » وآعرت أن أكون من اللسلمين ٠‏ وان 
تلو القوآن + فمن امتدى فائما يهندى لنفسه ومن 
أضل فقل انا آنا من المنشرين 6 
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ء ثيارك التق نزل الفرقاك على ميسده ٠‏ ليكون 


للعالين قير ,أ 
٠‏ فتحى عثمان » 
1 


الفلسّنة الإيلاميّة 


فجامعات أوروبا 


١‏ -ف اسباتيا 


اصبحت. مدينة طليطلة يمد ان استواى طيها 
القولس السادس سنة 1.6 الركر الذى البتقت 
عنه التقانة العربية الى باقى نراحى أسيانيا واورها ٠‏ 
ققد جرع إلى هذه الكدينة اثفر من اليهود يسيب 
اتتماد عبد الؤن بن عل ٠‏ أول شنفاء الموحدين ٠‏ 
فى تتتبهم . أغام يييث الفونسر ان كون ف اللدينة 
عيلة للترجمة تعرف بمدرسة الترجمين الطليطينة 
وإستد رباتها الى الأيترايسرئدو 1175 1161م 
وكان أسقف طليطلة + وكير ممستشازى علوك 
الندافة » وكان يعمل فى هذه الدرسة جماعة من 
الاسبان وآخرون من اليهود ٠‏ ام ام ائليت أن انزح 
اليها كل متمطئى العلم فى ساقلية ار فى دول اوري 
الأخرى * 


واشسهر من وسنت اليئا السسازعم من هؤلا 
لمترجسين دوميتيكوس جنديالفى . ويس فى 
يعض النصومى الأمسياتية دومنجو جوندالك أو 
جنديسالينوس ٠‏ وكان هذا اسقا اكقوبتة واحدا 
اج كيسة خايطلة ميانبة.- وتوم نكا بن امفرة. 
الاسبالى ٠‏ وعو يهودى تتصر وسكن مديتة طليطلة, 
لسعو آنه حلت زايمونبو فى الساقية. هله 
له 


0 


كان منان المترجمان يعملان مجصمين ٠‏ يمل يوحنا 
ترجسة النص العربى بالأسبائية الدارجة فينقلهها 
جنديسالفى إلى اللاتيئية ٠‏ ومن اعم ما تقل عذان 
اكتوجمان من كنب الفاسفة مؤلفات ابن سينا ٠‏ وى 
كنب التضى والطبيعة وما وراء الطبيعة ٠‏ وبعض 
نر النزئل . وعي ناي مقاصد الفلؤسقة ٠‏ يعرف 
غى ترجته اللاتينية ببكتاب » الفلسفة » ٠‏ وكتاي 
ابن جرول «يتيوع لياق ورسالة «العقل واممقولة 
التكتدى ورسالة قسطا بن لوقا البملبكى أفي ٠‏ الفرق 
بيت النقس والروج ٠‏ * 


دتوجم جترفرد دى كريسرنا ( القرمونى ) الابطال 
الكتوقي فى سئة 1148م ٠‏ رزميل جنديسالفى في 
دبوان الترجبة , ترجم من كتب الفلسقة الاصلامية 
رسائق الكندى ومنها رسالة العقل والممقرل + 
ورسالة التوم والرريا ٠‏ ورسالة الماميات الخنسى ٠‏ 
وشرج الفارابى عل الساع الطبيعي + 


رمن أشهر المترجميئ أيضا ميخائيل سكوت المنوق 
اسنة 1558 ام ومو إسكناندى بعنه من صفليسة 
فردربك الثاني امبراطور صقلية واكانيا ٠‏ فترجم 
انى طليطلة مسنة 1517 م شروج اببن رشد على أرسطو 
( السماء والمالم ؛ ورسالة النفس ) + ويقال اله 
اقام بهت الترجمة فى طليطلة يسمارئة رجل يهردى 
اسه التزاوس ٠‏ يقال أيضا اله جلب ممه عنم 
الكتب من طليطلة +ولكثه قام بالترجمة لها وهو 
بلاط اقردريك يصالفية بمعاوئة اثفر من المترجمين + 


ومن اهرهم أييضا هرمان الآثائى اللتسوق 
اسئة 1585 م ٠‏ وقد اشتغل بالترجمة فى طليطلة * 
تقل شرج الفارابى عل كتاب الغطابة الأرمسسطو , 
والشرج الاوسط لابن رشد عل الأغلاق النيقوماخية 
ستة +154 م وكتاب الخطابة الارسطو عن العربية 
فى سنة +18 م , وكاتت هذه الترجمة وافيسة 
ت جلى النص المسربى وكمله بالرجوع. الى 
الفارابى واين سينا وابن رشه . وتقل الشرج 
الاوسط لابن رشد على كناب ارسطو فى الشمر 
سنة 1505م + 


وترجم عرمان المئاشى يمماونة رويرث «دوريتس 
القرآن الى اللاتيئية يناء على طلب بطرس اليل 


عؤلاء بعض الترجين وبعض ترجماتهم > رهتالك 
عنت 


الرجمات اخرىلا يعرف علىوجه التاكيد !. 
اومن آين التقلت الى أوريا , ومع ذلك فقد "١‏ 
افيه ٠‏ ومن عل الترجمات تروح ابن ياجه , 
كناب »تدب المتوحده ورسالة دحى بن يقظان» لابن 
طلفيل , وتبروح ابن رشد على مؤلفات ارسطو ورا 
مب الدين بن عربى الصوق , وكتاب مومى بن 
ميمون «دلالة الخاثرينء الذى عاش بين سق 910 
و 12*4 م ٠‏ وهو كتاب وضعه بالمربية وترجميه 
0 للات ترجمات اخرى عل 


لك 
ى من المترجين اليهرد قصروا جهردضم 
عمل الترجسة . حيسا فى المال والحظوة لدى البلا 
النصراتى الطليطل + ومن مؤلاء يعقوب الانتول 
الطليطل ٠‏ ويهودا بن سليمان كوعن من طلبطلة وشم 
ب بن يوسف قلقرى ٠‏ واقد نقل عذان الآخيران 
مؤلفات ابن رشد الى العبرية 6 وشرحها لبون 
بن ججرشون , 

كان لينم التراجم فضل فى انتشار التقالفة 
الأسلانبة , وخاصسة الفلسقة »فى كل من اسبانيا 
:ردول ارربا الآخرى. ركان لها ناثير شديد فى الجامات 
قرالها , معارضة لها ار تابيدا - ولكن من الحقائق. 
القررة علىاى حال نضلمؤلفات المرب علىالمقكرين. 
الاسكولاستيين (سملمي الفنسفة فى الجاسمات الاوربية). 
غآما من كان منهم عل مذعب الرسطو فنجد عنده آثار 
ابن باجه وابن طفيل وابن رشد خاصة + واما م 
الجهوا منهم اتجاعا اثلاطو نيا حديثا فتلمج فى تاليفهم 
آثار ابن مسره واين جرول وعبى الدين بن عربى. 


# تن > 
ولفد ثأئر بؤلفات المسلمين كتيدون من الأددبيق * 
بل #آثى بها نفس المترجمين * وتذكر مثلا ذلك 
جتديسالفى اسقف الذى سبق ذكره. هذا 


الاسقف اذى توفي سئة 1141 اله كنب عدة اها 
٠‏ غلود التي ٠‏ ومى رسالة وجبرة استقى صلم 
أداله فيها من 'إبن سينا قى طبيميات ٠‏ التسفاء » ققد 
مين الادراك الحنى والادراك المقل , ورد أتراك 
العقولات الى اتفمال النفسى بها عن عقل قمال مفازق 
كما قال ابن سسيتا ٠‏ واغذ آراءه الأخرى عن ابن 


جروك وارسطو ٠‏ وكتابه هذا صار مرجما من جاتو 
ينه - وله كاب ٠‏ تعسيم التشاغة ٠‏ واقذا حفن 
يتصرف عن كتاي الفارابى ٠‏ احصاء العلوم » وعن ابن 
سينا واسحاق الاسرائيل ويويس وايزيدور الاشبيل 
وأرسطو ٠‏ وفى كتابه هذا يميز بي اللاحوت الصادرا 
عن الوحى , وبين الفلسفة المكتسية بالمفل + ويجمل 
الفلسفة علا عاملا لكافة الملوم الأخرى « ومع ذلك 
افيؤكد الكاتب المستشرق دى بور فى تمليفه على هذا 
الكناب انه بمقارلته لتصه بالنص اللائيثى لاحصاء 
الملرم اللفارابى ظهر لله أن الخلاف بين النصين يكل 
يكون ممدوما ( كتساب فوميتيكس جنهيسالتوس 
وتقسيم القلسلة , للدكتور ل ٠‏ برد ) + 


وللهسذا المترجم كتب أخرى فى صدارر العالم ,, 


والوحدة ؛ والنفس . رهو فى مذذهبه متشي بين 
الفلاسقة الآخرين + 


لبنلا 

ذمن الذين قأترذا من الاس كرلاستبيل الارزيي 
بالفاسفة الاسسلامية ريمون لول , ومو فيلسوق 
عتراضع ولد بجسزيرة ميورقه فى أسرة غنيسة سلة 
357 ه ( 1956 م ) ومندنا. بلغ من الم اللاليل. 
سنة راي السيد اللسيج فى احمى الرذى ٠‏ لم لكر 
ذلك . كنا بقول ٠‏ قم لق المسبيح يطفية الاخوفر عل 
عسة الذين فاجاد التي المربية واللاتينية والخطق 
ترطوف قاليلاد #فذعب الى بلريس وعلم بها كتابه 
الفن الاكبر وجادل الرشهبين , وكا شديدا فى 
اله فسن فى توس ثم فى الجزائر , وفى الجزائر 
رجمه الجمهور بالحجارة قاواه امل جتوء + ونقى 
اقبالة الطيء ميورقة بقية عمرء الى أن مات ةا 
4 م زه1؟1 م ) ٠‏ وكان ريمون هذا متمكنا من 
اللغة العربية » يجادل بها ريؤلف وان لم يمثر لل. 
مؤلفاته العربية - واعم كتبه الفن الأكير او الفن 
الكلى , وله كتب فى المنطق وقى الود عل ابن وشلد 
والرضدي. ٠‏ وللول كتاب مسباء الكاثر والملماة 
الثلاقة , تم ماه تحت عنوان آغر ٠‏ التخري 
والتصراتى » وكتاب المجماوات ألقه على نسق كتاي 
كليئة ودمله ونظم باللفة القطالوتية منطق العزاق 
وكتايا آخر فى الجوعر والعرض ٠‏ 
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"نار ثول بالمدرسة الاللاطونية الحديثة والصوقية 
الاسلامية , وكانت فيه رقة ظامرة للبسادين , 
الذلك كان بقندمي . فهر يسستهل ,رسائله باسم 
السيع كما يستهل المسلمون رسائلهم ياسم محمد 
سل الله عليه وسام ٠‏ وكان يري أن تق أساء النه 
قى الكتاتس كما يتق القسرآن فى المساجد » ركان 
سينا لطائفة عن الصوفيين اللسديل كاين سيميق 
واب هود والششترى الزجال الذي كان الصوفية 
يتضدرن باشواقه فى ازجاله وموشحاته . وابن مدينء 
والعفيف التامساتي + ولكنه تعلق تملقا ديد 
بمحبى الديئين عربي» وهو يقرر فى كتابه وبلا تكرتاء 
آنه آلف كنايه الآخحر ٠‏ الصديق والحيوب + هل 
طريقة الصسوفية / وربما يكون قد آلفه عل نهج 
٠‏ ترجمان الأشواق ‏ لمحبى الدين بن عربى ٠‏ ولقد 
أغذ لول عن عبى الدبن بن عربي تعاليسه الأساسية * 
فالملم عند كذييما واحد ٠‏ هدنه البحث عن +الواحفه » 
ويدراك العلم عن طربق الاهان د من طريق المقل 6 
ناذا عجز الدفكب .النطرى كشف الله يمن كنول العلم 
العباده عن طريق الاشراق » 


راستعبل لول نفس اسطلاحاكت لين عربى بالحرف 
هو يذكر لفل للتورين .٠‏ والذوق اثرجضى - قال 
لول كما قال محبي الدين بالحضرات متسل الرباية 
والرحموت والمزة < ديري الول ذاو ثولير ) أن الرمز 
الى الذات الالهسسية بتىء لا يصع ء كآن الرصوز 
ألا انناب الات الالهية تكن + الور + ماقم أن بتبر 
يه لفن الفات الالهية 
اكمبرة عن كمالات القه 


ارهن ابن عربى آخل لوال 
طلريفنه فى الرمز بالحروف اللتعبي. من آزك قيما بعد 
الطبيعة ٠‏ واخسذ مصطلع ابن مسري الغايى فى 
الصوفية . لأن الآراء النماسة بعلوم التصرف الالمية 
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كما يقول , انبا تتحصيل عن طريق دوق الصوقى 
لاعن طرق العافق * 

ومن الأسكولاستييق رايسوند عارتن , وهو فس 
بوننيكى عفتري ناش بن سسنتى +18 
اد 1945م + دكات كمعظم الاخوان الدرمينيكان عدرة 
القدلة الاننامية - ومن اكيز خصوم لانيل , 
يقوقه من اطائمته فى هذا الصداء الا الا توما 
الأكريتى العروق. بالقديس اثوما الأكويتى ٠‏ اجتهد 
ارايسرقه مارئن في تملم اللذة الغربية حتى أتفنها., 
كما بال عل ذلك القاموس اللانيتى العربى المنسوب. 
اليه ٠‏ لم وضع كنابه ٠‏ خنجر الابمان ضد المسلمين 
والبهود » وهو كتاب لا بفوقه فى الطمن عل المسلميل 
إلا كتاب ٠‏ جامع الحجج فى جدال الكافرين ٠‏ للاخ 
توما الاكويتي + وضع رايسوئد كتابا آخخر اسسمآم 
» شرح الرمز » وقد اورد فى هذا الكتاب وفي سسابقه 
اتصوصا للتقزاى اتتتخبها من كتاب التهافت. والمقاصه » 
مقط , والاحياء + ومن كنايات القارابي راين سينا + 
ومن شروح ابن رشد على قلسفة أرسطو , وغل 
ارجوزة ابن سينا » ومن قصل المقال والهاقت 
النهاقت ٠‏ وما وه الطييمة , ورسالة الى صديق ٠.‏ 
م تاب فافر الدين الرازى لنسمى + ألرد علا 
جالينوس , وكنابه » المباحث الشرقية , هذا الى مأ 
اخل عن القرآن وصحيع البشارى * 

.ومن الملاحظ أن خصوم الاسلام لم يلجاوا الى كتنب 
الفزال يحبا فيها #ولكنارردوا بها على للسفةالمسلميت 
لآن شنهادة الفزال عل هؤلاء ارقع مندهم في الدلالة ٠‏ 
ومع ذلك نقد سطا مؤلاء للستشهدون يآراء الفزال 
ضد السلمين . على قم الآراء واتسبوها لالفسهم + 


دكتور محمد مغثار القافى 


أقر واعترف ٠+‏ ولا يعيي أن اعترف - + فالنى 
خفت منه يثير الول حقا ٠‏ والذى قلفت له بيعت 
عل القلق حا "» 


وات اسان لا يقلق ولا يضاق <١‏ وقد قاجام 
الذ فاجائى ٠٠‏ يوم امسكث ء روز اليوسف » وان 
بها حكم صادر وله حينيات 


حكم يضم مجلئى ٠‏ الرسالة والنفانة ٠»‏ من ابل 
تغبير الفكر التحرك الهس ( لاحنظ ه محرق 
إزامل من القاضى ذى الحيتيات ( شان الفقسآق فى 
مساك الأحداك , عندما بوجمسرق النضح اللطل 
الفسوج ١‏ ) فى ان تراكب الجلة الجسمينة , فكرلاً 


حول ولا 


6 يتتى اننا الم تراك 
وان كنت اكرء ٠‏ يواكب ء ملم 
وكنت اطن الاتراكية. ويجمل» 
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الاشتر اك 
اقرة الا يله 1 > 
اقاييست موكب - 


ناا وطلائع ناعتسا 


موكي ! ٠٠‏ من الناس عن بواكيِه ٠١‏ وملهم من 
ركمراطن سالج فند قررت إن ٠‏ آراكب فكوهم 


الاشتراكى » حتى تنجنب احكام الم وما يسينهة 
من عيئيات ؟ 


وتساءلت ٠١‏ ما النى تاشم علينا مجلاتهم 


وما الذى اسندلت به عل عدم مواكبتنا 4 ٠‏ وزعت 
أراجع الميشيات فلاحظت - من ,بين ما الاحظت - اهم 


المجلتين لهجومهما على اللورنسيق 


ات ء الووئس , رجل اللغابرات 
الثى غسرد بالعرب 
وامتاله زحفا لغدمة المصالح الانجليزية 


وماد عع اهرسفي 


اتفى الى 


مسي بنذ ,رشبا لكشك بصت 


يسكت التي بك لعماة رلا 
وعراس وتسليم فلسطين لليهوه ٠+‏ وابقآا 
قب ارده هري 

عت ا ا 
رن ف م ا بترن ل مي 1 
ام 0 


نكن لرجتها ) ولا تعن تقل لرجستهم 

الاسبالية 

ان آردلا ان نحنف من 
اكب فكرهم 


* ل بدراسة الجنس كما تقدمه مجلات 


جتنا ٠‏ وتتقص من تعلشا .و 


رود البوسف + 


1 


اولا باس فى أن تتطلم ++ فحن قد آمرلا بطلب 
العلم عن اللهدا الى اللحدا - 

اومكنا ٠+‏ وقى ليفة الطاب اليد + اعنطفت 
أول شىء وقصت عيناق هليه -- وكان المدم الآخير 
امن ٠‏ صباح الخ » 580 ابريق ) ** وليس أسهل 
عن المتور على الجسس فى مجلاتهم * 

امراة تعترف + + 

عظيم ++ عامر درسي بالشرح 1 +: 

» الى ان قابنته ٠٠‏ فوجدت فيه كل ما اتتقدته في 
إزوجى ٠»‏ حنان ٠*‏ واختمام *٠‏ وحب ٠‏ ورقة فى 
اللعاملة <٠‏ وتعاطف ٠١‏ واتسجام ٠ ٠‏ ركنت عا 
ازهدت منه قربا ** ازددت من لوجي تقورا ٠١‏ 
ختى الى بعد غدة شهود ٠٠‏ لم الهد اطيق إن انام 
جع زوجى فى فراش واد م * 

+ ثم فابباتنى الأيام يوفاة زوج فى اخادث ++ 
وجزات هليه ( والله أصيلة 1 ) ولكن بعد موله ببدات 
التسعر بحرية اكثر وبراحة أكثر (0) والوطدت 
علاقتى بحبيبي أكثر وأكثر ٠0‏ وام أعند اششمر ببعرج 
وانا إقابله وحدى فى شقته الخاسة + 

لم عد اتسعر بالخطيئة ( انا لله راانا البه راجمرن ) 
ازمر يحطستني ويقبانى ٠+‏ تنه الشعر اله ارجل 
وان كل هذا من حفه +“ ران من حقه أن ينال 


فلي اكثر زم 26 
رفى احدى المراث +٠‏ ظلات أثييه ز أي رلله 1 ). 
- -وفى تلك الرة لم أدعه يخرج ٠١‏ لدرجة انه 


شريتى غاضسيا ٠+‏ ويمد أن غريني ٠١‏ لا أدرى 
"كيف حدك أن اعطيته نفسى ٠+‏ رلم اشعر هالتفم 
٠‏ ورت ينا الأبام والشهوم والسنوات ٠‏ وعلاقتنا. 
تتوطد اكثر وأكثر ٠٠‏ ولكتنا لا نذكر أبدا الزواج » ٠‏ 

ثم تمكو السيدة من آق الرجل لابربد أن يتزوجها 
اوائه بعد ست مسستوات من علاقتهسا واقق على أن 
اتخطب له عى أخرى بتزوجها + 

واقفلت المجلة +١‏ وقلت ٠+‏ امنحن ٠‏ تكرى 
الاشتراكى » -٠‏ لازى عل اتجح فى الثواكية أم لا + 

فلت : لو جادتك هلله المشكلة + وقد العطائك الك 
والتسسب والاتحاد الاشتراكى << مجلة تتكتب قيها + 
ونوج النانى قماذا تقول ؟' 
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وغليتتى ٠‏ رجميتي + فقلت أخاطب المرأة : 


٠‏ انت زانية + عشقت غي زوك وانت محصلة 
*-. إنستحقين الوجم ** إووقاة زوجك فى حادث 
اتتبر الشك وتستدعى اعادة التحقيق فى مصرعه <٠‏ 
وسنيلغ النياية ٠٠‏ واعترافك بممارسة الزلا مع 
عشيقاك لدة ست بسنوات ٠‏ يرجب عليك , الجلد ٠,‏ 
شرعا ٠٠‏ وعدم احساسك بالحطيئة دليل اتحلال 
ختفك ٠‏ وتفسخ قيمك ٠+‏ وقى الشرع أن استحلالك 
اللزنا كفر وردة عن الاسلام ٠‏ 0 
وانك على آبة حال * وصمة عار فى بي مضع 
غربى اسسسلامى , وطامرة متخلفة فى ميتم 
اشتراكى «نظنين ان عشفك وقجورك هو كل مايشفل 
بالنا , حتى سود فى جريمتك واتحلالك صفحة 
كامفة يدقع الشعب المسرى المنها حيرا وطياعة ٠‏ 
رورقا يستوره بالعملة الصمبة ٠‏ وراتبا للسحرو يبلق 
#ضعاف ما يتقاضاه خمسة من بحائنا فى الذرة )9 
*< بل تدفع ايضا من سسمتدا بين الشعوب العربية. 
بالاسسلامية ٠+‏ كل هذا من أجل زوجة غائنة » 
زعسيقة شالة » تتفع عشيلها للزئى غمها زلو 
بالشرب ٠+‏ الم لزوجه قبرعا ! لو كان الامر بيدلا 
لإدخلناك /سسلاحية التساء ٠‏ ولفتشنا فى لاريع 
حياتك تتكتصف الى بيئة فاسدة انجبتك >٠‏ لتعيل 
عل ازالتها +0 م 

هكذا لصورت الاجابة الصحيسة ٠٠‏ رفتحت عيتى 
لاغوف الكل + وللاسف ! وجدت التي ٠0‏ صقر 
عل مشرة 7 

اللجلة الفاضلة ترد عليها + 

٠‏ انها اللشكلة الاليمة المتادة ( مستادة بدا فى 
بلادنا ! ) اقصة اللحب ( اعيذا حب 5 1 ) العى اتطول 
سنوات وسنوات ٠‏ ولا تنتهى الى لأواج لآتها أحرقت 
الفسها , واعطت كل اتمارها 0+ ولم يعد هناك جتديد 
يننظرء الرجل جالزواج * + 

تم تصيحة بان اتعلى المرقة لاوجل لدان +0 
بالتقسيط <١‏ 


ويكل حمسى وقسسى - وتحبرى عل عقليتي 
٠‏ الرجمية »حت أقلب الصفحات , لأواريها قور ر 


٠٠‏ خوفا أن تسألتى ذوجتى أو طفق عن ممتى نه 
» التكنة ٠‏ ومدى مواكيتها لفكرنا الاشتراكى 1 

إذدج وأوجة فى القرهشى «» ( مع ان تصوير رجل 
اواعراة فى فراش واحد ممنوع في ممظم الاقسلام 
الأجنيية + ) ثم اللاتة طوابير من اطفالهم يجلسوق 
مجملقيل فى الجاء الفراش حيث ينام الاب والام 

الاب يفول / + يا عيال تقموا بقى ٠٠‏ كل اليلة 

اتسهروا للصيح بالشكل دم 6+ ليه 556 

من برضى أن تكون القيم العالتية محل استهاق عل 
هنذا النعو ؟ ٠‏ من يرقى أن بعدر خضحكات 
وغرائز الجبهرر + بوضع الأطفال فى الكنة جنسية مع 
الوالدين ١‏ ** من برض أن يتقال على اسان الاب + 
ان اطفاله يسهرون حتى الصباح فى طابر ليتسلوا. 
رؤيته فى الفراش مع امهم 1١‏ +87 

اشرحوا البا حدقا اشتراكيا واحدا من امنهاق. 
ادس العلاقات عن هذا النحو ٠‏ من حشد الأطفال 
صبيان وبسات.؛ + امام فراض'الوالمين 5*١‏ 
افتعونا بهدف واحه يتحقق من ذلك . ولحن «نواكب 
افكركم الاشتراكن ٠‏ ونفاق مجلتى الرسالة والنقانة 
بالضية والمفناج وعليهما مجلة ثالثة لو أحبيضم ١‏ + 


ولفكرعم » الاشتراكي التتى ل تراكيه ٠‏ ولع 
غاص برض الإبنة والوالنين كن رمريف نسي 
»+ رضسيع بمب الكورة يثمى أمه 1 << وبتت 
نضبط أمها فى حالة زنا مج عها ++ ولا يكتفون 
بالاشادة بل لا بد من التاوهات 8 

ولا بآسس من انققها ٠+‏ وممرة يا قراءنا الجترميل 
والدين اننم فى هالبيتكم من آهل الريف » كمسا 
فيه تفارير دوز اليوسف "١ ١‏ 

عطرة فسنتقل لكم عن آنب انل الحضين 4 


٠‏ ونست ١‏ ولسست أدرى مثى استيفظت + والكن 
الللام كان مسالب -- منمما تحت يني افيا 
النهاية *- رذلك الصوت يتردد في الال * 


سرت غريب ؟ احشرجة تاتى من غلف اليساب 
اماق ٠+‏ وناوهات مكتومة ٠٠‏ كنا الو كان انسياق 
يتعنب ٠0‏ وأحسست بالرعب يتسفل الى قلبيى ٠‏ 
وبجسدى كله يرتجف ٠+‏ ولكن ذلك الصوت اسع 
يعسلل إلى أذلى من خاف الباب القلق ٠٠‏ فتهت 
احيرا ٠٠‏ لمكت وانا ارتم لافتح الباب فى هعوه 


- “واتسلل لل الخارج أبحت عن مصدر تلك التأوهات. 
:دان نبا سمي ٠٠‏ ل 0 
انلك الاصوات اتأثى منها بين المبن والآخى + .2 
وعندئذ بدات اخاف أن بكرن عمى رربرت مريضنا 
يسام قمددت يدى اقتح الباي *- وانظر +0 
ورايتها + 
تم تصف الابئة الصخيرة كيف رات انها 


دايتها عق السرير عارية , وراسها ملق عل 
احتف , وشعرها الاسود الطويل بخفى جنزنا مز 
برجهها * 

ومن فمها ٠٠‏ “كانت نرج للك النأرهات ممزّرجة. 
لتتشرجة افرية ٠-‏ وليل ان اسرم ٠١‏ انمث ذلان 
التىة الأبيض فوقا زا را مسكذا بالحرف 
الواح )+ 

اتوقضت فى مكائى ارتجف وآنا لا أدرى ما الذى' 
بحدت ٠٠‏ ونجاة رايتها تصرخ وعى اتهتف | 

ات يا حبيس .ابا حبيس ٠:0 ١‏ 

واتجرك ذلك التىء الأييضي ٠«‏ وعندئذ عرقنه 
*- كان عمى رويرت ؛ ولكن وجهه كان غرييا 
محتضا ٠‏ كان جسده اله بر تعش ويرتجف «١ ٠‏ 

ويذعب البها عنها فى افرنتها 


جنا زبغيربى «نة ينب .الى .د وانها يفنت 
انحيه . وطلبب على الا لكر نينا لب عندما يعرد » 
يوذ افيرسف النة ٠095-8‏ 


اننا كبجلة ٠‏ سلقية ٠‏ لإمن بوبره فقدسسات 
الا يجوز العيث بها ولا الخرية ملها ٠٠‏ ولا 
ابتفالها ,. ولن تقول .إن الميناق والدسعور اعتب 
الآسرة أساسس المجتمع ٠+‏ بل اتقول الله حتى فى 
أكتر الشعوب بدائية لا يسم باستهان الامرمة فل 
عا اللنجو ٠0.‏ ايل 4 نرى مسسووة واحدة ولوقي 
كهوق الانسال الحجرى فى إسيانيا -٠‏ ز وعم خبواء 
فى الشتون الاسيائية ) يجتمع. فيه الوائدان أمام 
الأطال 1 + 


ولكتهم ٠‏ يتكرهم اللفتوج + لا يعترقون ببقدسات 
الامراض النسائية ٠-١‏ ينظر بخببت 
النمريضة وعى تساله » بقى لى خسى سديئ تجوز 
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اوعا لفت ٠‏ فيسالها -- ليه ؟1 وتحسى علامات 
استقهام ! 

واذا ناز الباعت يميد مانة ستة اق يتمد عق 
ألاريكاتير مجلات + روز البوسف » اليدرس اخلاق 
الجتمع المسرى فى هذه الفترة +٠‏ فاتى اتخيقه يكت 
فى دراضتة ١‏ 

الرجال كانوا هالا مستلقيل على طهروعم يتطلعوت 
في الذالة ٠‏ من امحت كياب النساك الى أجرّاء الجسم 
الثى كانت نسي عتدعم ٠0‏ عورة + 

«الجريح مطروع عل الارض + بتطلع فى داخال 
إلياب سيدة ويرفض أن يانوا له بالاسماف ٠‏ حتى 
الا بحرم من النظر * 

ربلاحظ ان السيدات كانت تسر يبدا من مانا 
الفمل !. ٠+‏ نفى السدد 1116 من روز اليوسف + 
اسيدة انفف فوق بلامة يطل منها رامس وجل + والوب 
السيدة طالر يقمل الهراء ٠‏ حتى لتيدو فى الصورة 
تيابها الداخلية جدا +- رعي ترفض التحرك من 
هذا الوضع الفاضح منملنة لصديفتها يآنها سير 
اغادرة على التحرك من شدة الهواء ؟ 

وسسسيقول الياحت ؛ الهم رهم دخولهم مرحلة 
الانطلاق ٠‏ ورم الالجازات الهاللة التى حفقرها + 
فان صداعة السسيتا عندعم سانا لمجلات 
يوذ البوسف ‏ ويرفم القطاع العام ٠‏ كانت كقوم. 
على تميه بنايا ٠٠‏ يعرضن اجسادحن عل المعرجين 
والمنتجين ٠-‏ والمائلة لا تملك مأ تعرضه الا اآردافها. 
و روزا +151 ) ٠0‏ واكتشاف اثمئلة مندعم يمني 
(٠‏ ويخجل الباحت يعد مائة سنة من ذكر الضتي 
الذى تكردء مجلات روز البوسف ٠‏ مهينة به الفنانات 
معرضة بالفتانين ولا نسرى كاذا 1 ) * 

.وقد لا حظت : ( يفول الياحت ) انه لا يكاد ييشفر 
عند من تكفة من الأرداقة ٠+ ١‏ رهم يعرصون قن 
ارسبها عل احاطتها يأقواس لناكيد اعيتها ؛ ٠٠‏ 
ولم استطع أن آفهم الى الاتستراكى من الث كيين 
عل عنا لزه من جسد القرلة !1 

وبلا أيضا أن جسيع الخادمات عل علاقة امع 
صسبيان الكوجى ٠٠‏ ويلغ من #متماتهم يسكافحة 
عدم الظاعرة انهم لم يتورعوا حثى عن السسكرية 
بالصيام - 

فالخادمة تفول + لأا سيدى +- عقدر اتزل 


عند الكوجى ٠‏ انا صايسه  ٠»‏ ز صياح احير 0041901 
وكاتوا يعيشون فى تحلل بسي عجيب ٠١‏ 
بالزوجة تهدد زويها علنا * 

- هذا كنت متى ع تقر تسعرى لى الفستتان ءا 
آنا #تصرف واستريه ٠+»‏ وتنظى بمؤخرة عيتها 
تطرة فاضحة الرجل يتايعها ٠٠‏ كتب عليه اللشرج 
والتوضيج ؛ عجوز وغنى ٠0 ١‏ 

وامراة إخرى تقول بسريح العيارة الها لضع كل 
يوم خسة جتيهات فى صتبوق التوفي » * 
أوطثية الجاممة يفيتون ٠‏ يعض » عل سلالم الجامعة : 
والطالبات يعن السجائر فى المدرجات ؟ ٠٠‏ ويخرجن 
فى رحلات يسيارات خاصسة + ويحارل الطلبة 
التصاب الطاليات ٠١‏ الع * 

.وكنسوذج اللفة التى كانت مجلاتهم تتصند ترويجها. 
إلرفع الستوى اللقرى والحلقى وتدعيم الوحدة 
إلعريية اقل حا اودع من قصة رجل ياكل 
اللتختفة ويزنى يحليلة جاره كل ليلة ! 

- آنا مفتح يطنات « 

- يا دعوتي +١‏ 

- آنا مشرب عن يمك * 

با مصييبتى يا اناس + 

- حك لافوخف ١‏ 

- الحقوتى يا آمل الخير * 

- عسيرك تقعى فى إيدق موتك + 

حرام عليك با عيدم والنبى مظلرعة * 

ب مكسر عضامك + 

- 1 ياي 
آقر واعتوف انتى عابز عن مواكبة فكرهم هذا 
٠ -‏ واما عجنة الرمسالة فاشرف لها ان تصمت فلا 
تنطق آبدا ٠»‏ من أن ترده عذا النشى + 

تكن » الرسالة » ل تسكت ٠‏ - وقكرنا الاشتراكى 
سيزدمر ويثسر ٠٠‏ لاننا تعرف ال لورلنا عى ثورة 
ينا ٠‏ الورة اششراكية عريية اسلامية -٠‏ ولا اتبنى 
الامي على الاتحلال ٠‏ والعبث بالمقدسات رامتهان كل 
اشىء ٠٠‏ وامتهان الجن فى جد فالئه أمر حطير ٠0‏ 
ولا تبتى الأمم عق الججد ٠١‏ فقد كان رسول الله 
يرح ولا يقول الا حقا ٠‏ 


» محمد جلال كشلك‎ ٠ 


1 


قار : وعالغؤصن 
ايها المنتفلن اترتحبل ١‏ فى يلاله هلا الكل؟ 
ا تضبيق الأرضي وما بامرىه ‏ غليه ق ديته مقتطل 
فل كن فيه رحلوا عن ترضهم التي اول فوم رحلوة 
الم الاسسوة مند * المصطفى  »‏ ولكم فيه الثال الأسثل 
ابن عبد له الم يصيير على عنت الاهلين لما استرسلرة 
ترك البيت وما فيه الى 
ما مقام الجر قن أوطاته 
الو لياه المنزل وما يخرىم 
فى رحفب الارضى + فى اكنسائهة 
أن فى الارضي معنا نقية 
يا ابن عبد اند ”.جره عل 
ارهج المحراء فيه فرك 


انت ٠‏ والصديق » في الدرب الذى لم تحن نفضى اله اليل 
لكما فى القيظ يوم قامد | وعلى الأيل طسريق موقل 
ويون- القوم من خلمكيا ذا منها احظيا والمقل 
هن فى اتركما باحخسة) يتمناا السواد القبل 
علها تشنقتى الذى فى صهرها ومن الاحقل ما قد باكل 06م 


واذا كانت ممرفننا بك فى الماع قاصرة على 


ريتك كنانورة تور فى الصحراء ٠‏ فان مرو العام 
قد عنمداأ أن هنم ٠‏ المثلة » من النور قد اخفت نتبنق 
عن كل قلب + ولهنا الم لمجب وئحن ارى الوافق 
النور عله تنتطى على كل حضارات العالم القدايو 


الانسسان فى اماضى يعسن آله يعيقن في 
ل عن الحياة ٠‏ وأن الحزن لآ بد 
بابه ٠‏ ولكنك اقلت قعدلت 


من وضع في العالم وحولنه الى ما يشبه البشرة التى 
لا قلسي الأرض حتى اتتسفمل, ثم تتحرك» الم اتعوج 
الخصب والاخضرار المقراء 
ثيه ووضعت كلمة جديدة فى حياة الانسان 

ارمى » لصب فلا بد للانسسان أن يكرن انما ومثمر. 
والقد أعطيت المثل من عسؤلاء 

ومعروقي ٠‏ قاذا إبهسم 
رسا 


نعم ققد كرحت م 


ويسسورون حدودهم بالآذن في آسسيا واتريقية 
أواواربا ‏ نم يتزلون عن أقراسهم فترة ليصبحوا بحق 
آي العلم الحمديث علق حد تعبير جواعر لآل هرو * 


وبالرغم من أن العنقي اند حولهم قثرة الى وجسوء 
جافة وممزولة ومعروقة - لتحولهم عنك ‏ ال انك 
الوحيه بين التبيين الذي نزداد رقمة فوده يرما 
بعد يوم / قانت تيدو داتما وكان فى يديك مصير 
العالم ٠‏ وحتى فى احلك القترات كان بيدو تورك 
نايتا فى مكان ما فى الازض » «الذى ينقب فى التاريخ 
بدرك زيف الاسطورة التي اتتردد يان الفضسارة 
الاسلامية اختفت فى فترة من الفترات » وبالتحصدية. 
فى القرن الرابع عشر لليلادى ٠‏ ذلك أن الذى لاشك 
نيه ان حده المضارة الم اينف أبن ( اريك لفن 
عحيط افريقية أن تذكر عشر دول اسلامية متحضرة 
فى اطار زمتها فيسا وراء الصحراء الكبرى , آما 
فوق الصحراء قفد ازدعرت دول عديدة فى اطارات 
ثلاث تتمثل في الأخذين باره السنة .٠‏ والشسسيمة 
والموادج * 


اوهكذا لم يتوقف نور رجهك يا أسستاا 
البشرية - عن الاندياح في السهول. ٠‏ والتمئق في 
الرتفعات , والانصهار فى القمسى الاستوائية + 
والشفافية فى البلاد التي لا ثرى القسمس الا فلبلا . 


رمن هنا نريد ان تكد إن بد د كنت انعمس 
اللصياح والرباح تعصف به + وان سعلة مسفة 
الصباح وان كاتنت فد مررتعدت فترة امن المزمن "9 
انها لم تتطفي» ابذا + ذلك لآل يهنا عنسيرا سيارع 
يتمرد عل الفناء ٠‏ ولآق هذا الستصر يقوى يوما إبستم 
يوم ٠‏ ويزيد رقعة النور من حواليه ساعة بعسله 
سافة 1 


عوءع 


وعل كل تالدى أريد ان اسل اليه مو عدم اليعزىء 
العالم الاسلامى حين الحديث عن دور الاسلام + وهو 
اعادة النقة بالحضارة الاسلامية - بمد أن الغنت مق 
الأعداء ‏ وبدورها لضم الذى يمكن أن نؤديه فى 
عذا النصر , وبالعمل عل الزاله الى حياة هإلاغير 
التى اتعتبر الستد الحقيقى اله ٠‏ وتطرة واد الى 
الاسلام على ٠‏ خريطة » اتوضح أن حقوده تحرف 


دائما لصالمحه - وان عل الحدود لم بيت ابدا ألها 
اتوقفت ماما على مير التاريخ ٠‏ فهو فادر عل آل يثيت 
- قي عصر الايديولوجيات - اله يسخطيع أن يتفوقة 
وآن يقول كنمته غى كل صيرة وكيرة فى المياق » 
بل ان من اليسير رد كاقة الايدبولوجيات التى الحكم 
الانسان واقتصادم فى عالم اليرم الى جزليات في 
كايات الاسلام الشاءئة + ونحن حين ندعو الى لزواله 
الى حياة الناسي ‏ كما عو الاصل فى جوعرء - لانضمه 
في امتحان إآله قوق كل امتحان , زائنا بشع 
اللتكلدين باسمه فى هذا الميدان , مصحيح أن هؤلاة 
بنزكون الاحمات حتى تهزعم ٠‏ فادا عزلهم الو 
بتحدلون فى عجلة عدا عتدعم + ولكن هذا الحديث 
العدم اتتايع نسو حركة الفكر فيهم ٠‏ بجمل احاديتهم 
'شبيهة يما يقوله الدالم + أو المسئيفظ من فوره من 
حلم 


ولمل عينا مو التي بجمل التامس يحسرن الهم 
بعيتسسون في اقلق - ويتوعمون أنهم يتجركون فى 
افراع ٠‏ اومن الطبيمس - راخال مكذا - ان اتستارع 
بعس الآمين بالنظر الى عنا او هناك ٠‏ وقد نطول 
َه مله الأعين لاله لا برجد عندها امام 
والصبوة والمسارة التي تجملها تنظر فى داغلها , 
لو اتن بيجتتلهآ 9ا تستفر مل خىء حرلها , لآن الكسل 
واققل والحوف تحكم حركة الفكر من زمن بعييف 
ضآرب فى الفاريع * 


ولق عسذا هو الدى ربى عتدنا هذا ٠‏ اكول 
اذى بجمل العين ؛ اتستقر خول النظريات الجامزة 
التى اتقهم عن الشرق والقرب ٠‏ والذق جسل درلا 
اقاصرا عل اك نتف كالتبلاب حول الاشيجار التى تق 
هنا أو عناك , ولكن الانسان الراسخ مسو التق 
يفضل دالما أن يهتنن فى المنجم بل ماسته الكبيوة. 
الحقيقية والعرق يفط جبينه وذراعيه ونفسه ,ذلك 
الآن الوميض الذي ينظف الميني فى مسست الفثرة 
يكون حقيقة من قلب التعب ٠‏ وايماله بنفسه , 
ااطفرب منا الآن حب ء اللعااة » ٠‏ ومحاولة الامتذاء. 
القانية الى نفوسدا ٠‏ والشوف دانا من أن يسرقدسا 
الجد الصالمه + وقى ضوه عنا لا بد أن تيل فى 
شجاعة اعباه التدمية الفكرية , ولتكن جيل القيرًاً 
الذى يقع عليه عب. الاعتداء الى النفس اكثر من أى 
جيل آخر + 


0 


ارلناغة من م الهجرة » انبراسا ٠‏ نقد كان يسكن 
أأن يميش المؤمنون في طلال السردية + وفى مراجهة 
الاعين الضيقة والايدى المهددة - والمجوفين منالدشخل, 
واشتتلنين حقا بالغبار ٠٠‏ ولكتهم تجاوزوا القديم 

٠‏ وتركوا المواقف الساقجة الت اتتعلق 
بطمائينة زوب ٠.‏ ويسمة طفل ٠‏ وفوحة ار ٠‏ وعن ثم 
اأراهم فى أول الآمر يرفمون الأقدام ويضمرتها فى 
أهل حتى يصلوا الى المبتمة , ثم بوسعون الدائرة بعد 
ذلك جتى يصلوا الى المدينة التورة » وهم فى كل 
خطوة يخطولها بحسون آنهم يمكن أن يفوا من 
الخلف فيكونوا عرضة لمرمى سهم / أو لقدر حرية , 
أأد لس بسسيف ٠‏ ولكتهم يحملون ٠‏ يقينهم * ثم 
يزاصلون الرحلة فى دائرة الحدر راغوف والتاد من 
آجل أن يتنفسوا فى أرض جدديدة . وفى فكر جديده * 


أولله تم لهم ها الزبدر .تسن هنا الهم كقيوة 
المصسار » الفروضي عليهم + وام يننظروا عمليية 
الاتتصاز البطلىه التى كان يمكن ال تنم بعد عام بر 
ةا أعرام , ولكتهم يسجره اعساسهم الهم يستلكون 
ذكرا جديدا اعنقهوا أنهم لايد أن يتجس كرا غمر 
الآخرون , ليكوتوا فى مسستوى حركة الفكر التي 
كالت نشخل قبل ذلك تفوسهم ٠‏ ثم أصبحوا بمغا 
ذلك يمتلكولها » ويشدوت عليها بالأيدى ربالأنفس ١‏ 


ليك 


والانسان العربى اليوم يجب أن يهاجر - فى الفكر 
- من الظروف التق تضقط عليه ؛ ونحن لا تطلب منه 
أن يهاجر 0 يات فى الغقرج بالتمل ذ وان 


ان شجرة الفكر العربية ا الرقض التطميم + بل 
إن أحدا لا يتكر آن الدبول النى أسا أرراقها فى 
افترات عديدة كان لآنها عزلت تفسهسا عن سرك 
العالم - ولكنا كنا طالب بحرية الورق فى اللركة » 
تطالب بتثبيت الجقود والمناية بها ووقف القنومن 
التى تدؤر حولها . والتى تهوى بالقمل علق جاتب 
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التقه مرت علينا قترة سسلسنا فيها قيادنا الى الغرب, 
وفى عذم القترة أنصيتنا وتكلم الستشوقون * 


أنم جات بعد لك فترة رددا لحلالما ما قاله 
عؤلاء امستشرقون , ومسا يسكن ان يمتر عليه بييساطة 
افيا كتية له حسين , وأحبد امي ؛ ومنصور فيس + 
وزكى مبازك » ومحيد حسين ميكل + ولطفي السيه» 
رتوفيق الحكيم » واسماميل مظهر + وسلامة مرسى ٠‏ 
وفرح انلوق .. والتى كانت اتسسثل إقى الفال إبأن 
العرب دخلاه عومصر رائه يبان يترمن فى الأذعان 
أن الناس فى مصر والعراق وسوريا وشمال افريفية 
أوربيون سلالة وتقافة , وان ضلة مصر بالغرب تق 
متها بالشرق ٠‏ وأله لا يوجد اليوم ترق + وانة يجب 
الايتماد "تماما عن العرب » والقول بنفضيل الأجناس 
يمضها عق بعضي » والايمان برسالة الرجل الأبيض 
وحقه فى السيادة ٠‏ والدعوة الى العامية » والسكيابة. 
بالحروف اللاتيلية , وبقاء الحرب بين الأديان » وليس 
القيمة ٠١‏ الخ ولقد عدل مؤلاء ماعدا راحدا أ النيق 
من مواقفهم + حين الرتبطوا تاريخ بلادهم ٠‏ رحيق 
فت عن عقلهم اقيضة النسفيم َكل ما هو فوب * 
واسبجوة يسلسكوق حق ناقشة ما بحتكون به من 
قار 


والآن يجب عل الدين يميشون فى عذء الغئرة 
أن يصغوا ذكريا ٠‏ الوب القلديمة » الموجودة لصالج 
الغرب ٠‏ و » الميوب الجمديدة + الموجودة اصالح الشرق 
غن طريق الناقتات القى لا عمل ولا تتتهى »ولي 
عمنى هنذا اقامة المواجز بيننا وبين عتم الأتكار » 
رائما مناه ثقيق عشم الافكار بالف فراع مسدودة مع 
اعطاء الحق في منافتتها ٠‏ وعدم تتتديمها الحقرق 
الهية ‏ وفي لوقت فس مواجتهسا يسا نسلاقا عن 
افكر » أوباعفاد اتسنا حا لا اقول يزيد عما يس 
النفكر الخارجى ٠‏ وانسا اقول يساويه | 


فتحن ابناد عضر جديد يؤمن بلانسسان الذدى 
شف على الاريخه + ويثق فى الفسه + ويرقض أن 
يكون دورختائيا هو دور « السايس » الذى يعدو 
هذه لوي 3 


عل ترائا اطمع قى كثير حي ن طالب برفح الوصاية 

القكربة الشاملة ؛ وحين نطالب يممرفة انقسنا 

وناريخنا كما تعرف انضى وتاريخ الآخرين ٠‏ 
عع 


الم آخيرا ٠»‏ حي اطالب بلمزيد من دقاية ويمت 
فى حياتنا ٠‏ قانه لا يكفى أن تراك فى خلم» آو سيج 
أسيك من منذئة .. فاند يكون عذا اصيب اليتيم 
من وؤبة وجه اييه وسماع صوله © وتحن ل تريد 
أن لكون ينامي هلدا المصر + ان التطاء هذا الجيل + 
اننحن بدولك انفقد الكثر ويموت فينا الكدبى ؟ 


القد كرمك اجدادنا وآيلؤنا حين كانوا ببداوزيك. 
٠‏ القول »+ ويختمون بك الحديث ؛ وبلقون باسملك 
فى الثازمات فاذا النضب يجف والطماتينة تو 
وجه الانسان + كما كاتوا يلقوته فى افراحهم نان 
نكل شى» بوحض ويزعر + #ييدو كآن وسه الله يضىه 
أى كل شىيه حولمم + 

وانا مك يا حبيب الاتسان - فى أن يعض 
القلوب قد احشرقت فى الصدور واستحيقت الى 
فحم اسود 4 وآن الكثيرين ببقلون من متاك 2 
ويفمضون اعيتهم حتى لا يرون ظلمتهم تيده بك 8 
عقون يعقعهم خشية أن نسقط بدرة منك فييمٍ 
فيغشررا ريسروا ٠١‏ 


رمع ان مؤلآه بكثرون: يوم بد بزع ال انا تجو 
لاه تهاجر » من انفسهم , لاتهم حقلك الذى بتنظر 
البثر ٠‏ صحيح آن بعضي البقود قد طارت اليهم ٠‏ 
ومشدت ابمم » ولكناد صاحب الارض أنطيقية 
لالك صديق حربة الانسان وصديق كرامئة 


أن الحدود نتجرك فى كل يوم لصالحك فى كاقة. 
انحاء الدنيا , ولكتا ترجو ألا تسى الارض القديية. 
بالارض الجديدة ٠‏ والماذن الثى لا تزال اتيت بقلاقن 
النى اتتقلت من الامين الى القلوب » قالت الم واخق 


امن الانسان والما أمطيتة + وات الى عدت عتة 
القامة غ ووضعت فى عيتيه الوميغي + وكسوت 
ابامه بالحضرة ٠‏ ويكل هده الحمانى أجمفنه يتفض 
الرمل عن جبيشتهة 6 ويجزد بحرات الممت فق 
اتفسه ٠‏ يحدك بالكون فى فهم رعق ٠‏ قاذا بالارض 
حصاته ؛ والشمس رعه : والليل عبااله * والسيق 
كلمته 1 


ولقد جعلنه فى المافى بغبر ميزان القوى : ويرقع 
عن لنفسه ضغط الانسان حيدما يصبح هلدا الانسان 
حاكما ظافيية * او سفاحا دموباء او عائرم 
امتكيوتهاة راذا سائمت لكل انسان ناجا وسواجائة 
ومن هنا أصيح الانسان لأول مرة فى التاريخ سيد 
أتقسهاة سيد العالم 1 


ديعن اليرم لا تطن حابيننا اليك ققط درلكنا 
تؤكه أن العالم عله فى حاجة اليك » فالانسان 
- عن صصستوى العالم سه يحدث القرقة بين اغيه 
الانسآن ٠‏ فهداك الانسات الآسود والاسقر والابيض 
.ولكل من مؤلاء درجات» وهناك الانسان النى لايؤمن 
الا باللول الدموية والضقط على القدرات ياسيع 
كسرة -. ولكنك انت الذى يمكن أن اقيم السلا 
ين الانسان ولفسه وبين الانسان ومجتمعه © وين 
المجتمع والعالم . غمالك لا يعرف الللى والتسرق 
وَالتقسمعْ والترهل © ومالك لا يعرف الدية 
والميؤاقية ونممير الانسان ٠‏ ومن عنا لا بد الك عن 
هجمرة جديمة ٠‏ لا الى الشرق فقط ١٠‏ ولكن الى 
كل جزء من اجزاء العالم . . هجرة جديدة بالوجرة 
العريية وبالقكر الاسلاص 1 


اقاهبط من جديد ق الرجال ‏ ويارك حركتهم فق 
العياة ! وق التقدم ١‏ 


+ عبدم بدو , 


لوال 


2 


اننال الانسالية هلذ الازل ‏ تضالا متواصلا من 
اجل تقدمها وحريتها + 

ولمل اهم اسياب أضالها كان وما ال يدور حول 
العرية ‏ شكلا وعسمونا ‏ صحيح أن معثى الخرية. 
قد تطور بتطور أوضاع الانسان الحضارية وذلك من 
غلال تراكم العديد من التجارب اليشرية عبر الزهن» 
اوثعن نت ايرية ميم يان كاه ومقدعزتيا عن 
اللطلب املح للانسان ٠‏ بعبتى ويثاضصل من اجلها *' 
وعلى اليم من تطلور مفهوم السيد والعبد ‏ سواه 
أكان هنذا السسيد فارسا محاريا أم اقطاعيا مالعا 
للأرضش وما عليها ‏ آم راسماليا يتعكم فى السالمة. 
الوحيدة الثى يملكها الانسسان وهي اقوته المضلية 
اوالدعنية ٠‏ وسواه أكان العبد رقيق ارفن ام اسير 
حرب أم عاملا مفلوبا على امره ينساضل من اجل 
حريته المنقوصة + فان الشكلة القائمة منذ الال حنى' 
الآن رغم اختلاف مقاييسها تمد تعريفاتها _ هى 
استغلال الانسان لأخيه الانسسان واتسخيرء 
تحفيق ناته فى ظل أنظم اجتماعية 


الاجتماعية على هلذم الاوضاع الصفة الشرعية أو ماكان 
الرومان بالقانون ٠‏ أو ها أسميه نحن اليوم 
بالتعاون من أجل التقدم ‏ أو كما أطلق عليه 
الاستعماريون فى بداية القرن التاسع عشر رسالة 
الرجل الابيفى وما عرو قائم حاليا فى امريكا تحت 
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اسم الحقوق الكدئية أو فى جنوب اقريفيا تحت شعار 
السسسيادة للابيض والذلة والمسكثة للأسود - ذلك 
الانسلق الاسوة اقلق وضعوم نا فى مصاق 
الكلاب ٠١‏ 1 

فالعرة ان ليست فى السعيات اللقوية - ونه 
فى مضمون العلاقة القائمة بين الناس 

ولقد كان وما زال اللدين الاسلاغى دينا اتقدميا 
يدعو الى المساواة ين الثاس وبامر بها ييقول الت 
تعال ٠.‏ 


» ومن آباته خلق البسسهوات والارفى واخثلاف 
السسنتكم والواتكم ان فى ذلك لآيات اللعالي » ٠‏ 

وتفرع علم الآية الاسماع إبآن الك وحدم هو الل 
النسموات والارض + وهو اذى جمل الكل آم 
ولكل بيئة لوناء فسا كان لامة أن تبش عل الم 
انها شير منها ولا لف أن يفي عل قرد لاه خير الي 
منه ٠‏ فائما السماء والارض من انعمة الله ومن فضل 
خلقنه وان اغنلاف الالسئة من عمله لحكسة٠.‏ راغلا 
الالوات ل تق اللساواة لآنة من صن الك * 


وقرك تماق 
بها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنتى 
وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارقوا ٠‏ ان اكرهكم عند 
ال اتقعر 6 


وان فى عم الآية لأوضح دليل على أن السلام حو 
الرقية الالهية وانيا الناس يقتلن لانهم ظاموق 
طامعون كافرون بتعمة الله وآباته ‏ فقد جاء الاسلام. 
بالسلام واشنتق منه اسبه ودعا اليه ٠٠‏ وجاء بالمدل 
والمساواة وآمر بهما وعالج مشكلة الحياة ذاتها ووضع 
لها من التشريعات ما يكفل لها التقدم والاستعرار * 

باينا 

وكتاب الوم محمد محرر العبيد ‏ يمالج هذا 
الموضوع الحساس ‏ يصودة موضوعية ب 3 
أن مؤلق الاستلا ب محمد شبوكت التوني 
عند دود - شرح اآيات الرائة الي تمعن لل 
اتحربر العبيد فقط -. بل انه تجاوق ذلك وعرض 
النا حياة الرسول وصانها بطيقة اليه فى طقولته 
وصباه وشبابه قبل آن بنزل عليه الوحي - ويكتف 
بأشرف رسالة حملها اشرق الخلق اجبعي ‏ رسالة 
الاسلام والسلام والعمدل والمحبة وللساواة .> 

ارقسد بدا المؤلف بعرض ميسط التساريخ الرق 
ومنشيته ٠-‏ وخاصة عنيه اليوناتيق الذين دما 
للاسفتهم الى الوأ القسائل بان الرق ضرووة من 
ضعرورات الحياة الاجتماعية ‏ وكما ذكر الرسطى في 
كناب السياسة » ان المنكية يجب أن تصان وآن تكفل 
لها الحريات ‏ وذاكر أن الملكية من عناصرعا التصرف 
والاستقلال ٠٠‏ وذكر الآلات امم للاسستسال 
أنقسسها الى آلات حية وآلات جاعدة وذاكر من الآلات 
الحية الدواب والبهائم والعبيد ٠١‏ 


:امت المدانية والحضسارة الرومائية على جود 
العبيد حثى فى الفدون فون الوسسيقى والرقص 
لافار والرصم © 

وقد كان ٠‏ فيدون » الذى الف ميصوعة من كتب 
الفلشفة عبدا وظل كذلك حتى مات ودفتت ممه ول 
عبوديته ٠‏ وان كانت آثاره القنفية فد خلدت هئ 
بعدم أجيالا واجيالا * 


وتخلو الديالة المسيحية على ما فيا من الاخوة. 
والمحبة النستئة فى حياة السسيد المسيح ولعائيمة من 
الافصاح عن الرق والعبوذية- ولينس فى أى الاناجيل 
قبارة صريحة عن مقت الرق والحض عل فك الرقاب 2 
اوقد جاه فى نداء لبولسس الرسول موجه الى العبيد 
» أن يطيعوا سادتهم فى حوف وخضية كسا يطيموا 
المسيح » ويقول القديسى باربل ٠‏ ويتحقق عل العيد 


ويقول القديس الإيدور البليسى ‏ دان العيد المسيخى 
يجب إن يطل عيها وآنه اذا فتحت له الحرية علية 
ألا يقيلهسا فان خدمة الميه للسيد على الارض خممة 
النسيه في السماء + 


ومعكذا نرى أن ارسطو وافلاطون قد اعترفا بالرق 
وشرع له جستيتيان وئظمته القرائين واعترفت به 
السيحية وافرته الموسوية وظل بعد محمد بأكثر من 
ألف عام مباحا لا يرتفع صوت يتحريمة * 


ديس أن نيذكر الكناب الآبات القرانية النى اندعو 
الى عنتق المببد واعطالهم حربتهم الانسالية يشرح النا 
يسضى المواقف الانسائية ‏ ومأ اكثرها ‏ التى وققها 
الرسول صلرات الله وسلامه عليه .. وكفاحه من اجبل 
:تحرير المييد *٠‏ رخاصة قبل نزول الوخى فق رأى, 
سجس فى مكة بتساهات من طلم الرقيق ‏ وساءل 
القسه كثيرا عن:هذا الانسان المخلرق كبقية الناس 
وله تقس الاعقناء . ريح لقني الاحساس» ويدزك 
ينتفس العقل » ويتميز بالممل والانناج ٠‏ ومع ذلك 
افيس لة آي حق من يتوق الحياة ٠٠‏ سرى الطمام. 
والشراب بسأ عبو آدنى من طعام الحيوان وشرابه ٠‏ 


بل لعل محمدا قد عجب من ذا الجتمع الثذى 
يضري العيد الامسان ويعذبه وبقئله ويبيعه و يتستريه 
اف حي آنه المجتمع الذى يعيد جسادا آصم لا بحسن , 
دلا يعى » ولا يتكلم ولا يعمل قائما فى مكانه لا يريم 
ولا يتحسرك ولا يفيد ولا يضر ٠‏ ومع ذلك فان هذا 
الجشمع يسسقال اله التقديس والتكيير ويسوق اليه 
الذبائع والنشور ويخشاء وبرتجف خوفا من ضيه ! 
وقد تقر هذه التاققى لفكي محند الصبى والشاب - 
واتتج هذا التتكر سخطا على الأصنام واحتقارة 
اتسانها ورحسة على العبيه واشفاتا على حالهم وسعيا 
فعنيا التوفير حيساة خيرا من حياتهم ٠+‏ 


اوقد صور المؤلف أشمة الشررق الروحائى ومى 
.تنبمت من أطفولة محسد لتسرى فى رفق ويسر الى 
سباء الم إلى شبابه ثم الى اكتمال النبوة فى اكتسال 
وجولته ٠‏ وكان لش سيحانه وتعالل وعر يضم علمه 
وحكمته حيت يشا مستمه وفائق اتدرته 
ذا الوعاء الانسائى الملليم الغالد المتفرد بالسمق 
الانسائى لكى يكون ماللا ومتكاملا مع الرسالة 
المظمى التى أكمل بها دينه وآتم تمنته للق ٠‏ 
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ولذلك. جات مميعة لكا يعد - وثى معد - 
كل جارحة وكل تقطة دم تتسائل مع دين الله * 
راتتكافا مع ما آم لق به وما نهى عنه * وتتفاعل 
مع الأوادة الالهية غيما آزاده عن جسال وغير وحمب 
رتعساون وصلاح واستقامة لعياده فى كل زمان 
ومكان » 

كان التبى محمد الانسان المناق الكل مأ مر الله وما 
لهى عته لم يخرج عن الاطسار الجسيل اللذى رسيه 
مبدع الخليقة والكائنات قيد شعرة + 


غلم يفل ١نه‏ من قريت تفاخرا ولا ابن عبد الب 
امتزازا .لم لم بقل يمد ذلك آنه خير الخلق وانه 
رسول الله ويه ومختارء ومصطفاء تعاليا وتماطناء 
واننا رمد مأ قاله الله عنه ٠‏ انما آنا بشر متلكم ٠»‏ 


اودعا ربه أن بعيضش مسكينا ويسوت مسكينا 
ويحشر يوم القيامة فى زمرة التساكين * 

ويشاء الله تماق - جلت اقدرله ‏ أن أرل ندى 
يقدم محمد صل الله عليه وسلم لكى يرضع منه - 
يكون تدى ثويبة عيدة عه أبى لهب ٠‏ والمرضعة في 
الاسلام ‏ آم تحرم حرمة الأم ولها حتقسوق الام * 
وشهد محمد من مظامر الحب المتقد في قلب اثوبيه. 
عورا فى عروبها من بيت سيدعا وركوضها الى بيت 
آمنه لكي تيقى بجواز يجيد الصبى الجسيل كما داى 
فى قدوم سيدها وسيدتها فى طلبها وما كان يتزل 
بها من عذاب جزاء سينا على شففها به ورقيتها فى 
اليقاء ممه + 

ومندما وجل محمد صمل الله عليه وسام معحليمة. 
السمدية لحقت به الوبية الكى اتكون بيجائيه ‏ وعندما 
امسك بها ابو لهب فزع محنه الطفل وسظ منها علق 
الارض الم اتهال آبو اهب على ثوبية بالسوط فمزق 
اتربيا وجسدعا ‏ حينئة لدت من عيني مخبسد 
دممتات ‏ عسا أول دمعتين قطرثا من أكرم عينيف * 
ارحة بالانسانية » وشمورا يآلام الفي ٠‏ وأسى عل 
ظلم أرقعه ظالم ببرىء ميف 


وعندما عاد الرسول الى عكه بمد بلوقه الخاسة 
اددأى ما فيه ثوبيه من عذاب يكيله لهسا سيدما 
يزوجته القاسية ٠‏ تعلق بتوب عنه أبى لهب وفال 
له ٠‏ انقتها ياعمى من أحق ٠‏ انني الشتريها منك.- 
د دارى ود أغتامى واعطنى ثويبة ٠١‏ » 
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وشاركت برئكة الوسول_صلوات الل وسلامة 
عليه ممظم مراحق حياته وشاركته في تحمل موقف 
اتساتى زائج - هر ققدم لوالدته فى قلي الصحراء 
عند #خنت الحياة تتسرب من جسد آمنه وى آكل 
ما تكو عافيه واقوى ماتكون شبابا , وانضر ماتكون 
وجها وجالا ٠‏ تاركة ورامها محمدا اليتيم - يرج 
من يتم الى يتم ٠٠‏ كاتما يتمرغ عل بساط من يتم 
كنا انتهى امنست. أطراقه ٠+‏ والقى محيد يكيانة 
ووجدائه فى احضان ٠‏ يركة ٠‏ , وأصبحت له 
الام والاخت والحامية والحاضتة * 


واتتقره محمد ويركه بعد موتعيد المطلب وجممهما 
ت ألم بكن يضم عندائذ الا الذكريات المؤزمة وخيالات 
الاحياء الفارقيق ** 


.ويمد زواجه صلوات الله وسلامه عليه مئ السيدة 
غدبجة كان له عبد إسمه زيد بن حارئه من سبي 
الحرب ‏ وكان محمد الانسان يدرك آن الرق ظلم , 
وان الميسودية شنافة وفظاعة ومخالفة لنواميس 
الانسانية فآثى أن يحيط هؤلاء الارقاء يسا يسلك من 
الحب والمطف والحنان وكريم المعاملة فاحيره ٠‏ 
حتى أن زيدا عندما التق برالده وعر سيد فى افومت 
وكان لقا مؤترا ٠٠‏ رق قلب محسه ٠٠‏ الحتوق 
الكريم +» النبيل وسما بانسائيته الى أعل ما اتصل 
اليه الانسائية من اتفمال وقال لزيد 


٠‏ ان تلت فاقم مندى , وان شلت فانطلق مع 
بيد , 


ولكن زيما آثر الرق - وهو الح ايبن الاحرار ان 
الا حا فى الرق وهو ابفض التمتائع لدى كل نفس 
ولا رغية فى العبودية * ولكن حبا فى محمد ؛ ودافبة. 
فى اليقاء فى ظله وجوارة * 


وقصة بلالا بن رباح معروفة الدينا جميما ٠١‏ ال 
أن تكريم الرسول له وقرحه به عتمما اعدفه أبو بكر 
من سيده كانت لا تقدر ‏ وكان بلال كائبا من كناب 
الوحى ب وكفاء شرفا آنه كان أرل من يتلقى عن 
ارسول الله كلام الله ٠‏ فمن الله الى تجبريل الى محم 
الى بلال + وعندما دخل الرسول مكة منتصرا لميجد 
امن يكرمه بهذ المناسية الا أسامة بن زيد ‏ فيردقه 
ورا على راحلته وقد دخل ممه الكعبة * 


وعندما عهد الرسول صلوات الله وسلامه عنيه الى 
آسامة بن زيد بامارة الجيتىهاج الانصار واللهاجروت 
واشراف العرب من المسلمي وقالوا ٠‏ يؤمر لاما 
حدئا على جلة الاتصار والمهاجرين ٠‏ + فخطب فيهم 
اصلوات اله وسلامه عليه وقال 2 


ايها الناس آنفشوا بعت إسامه فلصرى لان قنتم. 
فى امارته لقد قلتم فى امارة أبيه من قبله وانه ليق 
للامارة وان كان اابرء خليقا لها * ويمه وفاة الرسول 
عهد ابو بكر الصديق الى اسامه بامرة الجيت ٠‏ 
اونا عاد ملفرا ولاء ابو يكو امرة الديتة حيل خرج الى 
وقمة ذى القصة ‏ وكان اسامة آسود اللون انط 
الائف ولكن ذلك الم يقض من قهره ولا منمه أن 
يتول اقرب مكان من الرسول رامرة الجبيتي وامرة 
اللدينة ‏ هذا عدي موقف الرسول الكريم عن مارية 
القبطية ‏ وسلمان الفسارمى ٠‏ وغيرهم من الوا 
والميد ٠.‏ 


مزلاء هم العبيد فى حياة محمد صل الله عليه 
وسلم ٠‏ حاضئته متهم ومرضعته متهم وابئه لدعي 
منهم وابن ابنه منهم وزوجه القيطية منهم واحباؤء 
متهم لقد عطف عليهم وقربهم اليه اقيق أن يؤن 
ال فى الكون بالمتق واتحرير الرقاب فسا أن ججاه مر 
اث بالساواة والخرية والمتق حتى كان لرسول الله 
اسان آى شان فلم ببق واحدا من عبيدم الا أعتقه 
واحتنى الصنحابة برسول الله فاعتقوا عبيدعم وكان 
افنياؤعم بتبسترون المييد ويمتقوثهم وكان يول 
النيؤمنين والسا ٠‏ عن كانت له جارية فاديها وعلمها 
عنما ثم اعنقها رئروجها كان له الجران * 


رفوك كلك : ٠‏ من امنق رقية امعنقة النه يكل 
عضو متها عضيو منه من التأر » 


عو 


.يعد : القد احب محند اتبيه إلامة حبه للاانسائية ‏ 
ارغبة مبكرة منه قبسل نزول الوجى ‏ فى شبرودة 
خليص الارقاه من ظلم سادتهم وتخليصا لنقوسهم 
العذبة ٠‏ وعرض عل عمه بيته واقنبه وكل ما يمك 
لكى يريحها - وكاتت الدممتان الطباعرتان اللنان. 
قرفهما صلوات الله وسلامه عليه من أجسل توية 


يمناية الشعور الانسائى بآلام السير الذى' يتجسد 
فى ظلم الانسان لاغيه الانسان تحت ظروف التبلك 
بالقوة والقهر ‏ وضارك آم أيمن الحياة القاسنية بعد 
اوقاة أنه وابيه * 


وئطق باول صيحة فى القاريخ ليؤكد حرية 
الرقيق - عندما قال الزيد بن حارئة ‏ ان شت 
اتطلقت مع ابيك وان شيلت بقيت ممدا » فأعطى النمبه 
الانسان المتمتل قى زيد بن حارئة ‏ حرية اتغاط 
القرار الذى براه مناسيا له ولستقيله - فى الوقت 
الذى كان بحيه فيه حب الاب لابنه * 


وائا كان ه وليم يت » قد وقف في مجلبى المنوم 
البريطائى فى عام 1844 يطالب بتشريع يحرم 
الرقيق + فنارت عاصفة فى رجهه من النراب كادت. 
تخلمه من كرمى الرياسة لولا سحيه لالتراحه + 
فان سحننا النبي الخربى كان يامر عام + لم ٠‏ أ 
قبل ذلك الف ومالة رخسين عاما بآن تعنق جارية 
عرقت أن الله فى النسناء وان مجندا هر رسول الله 
واذا كنسنا تحتفل فى هذه الايلم إبذكرى عييرئة 
ارات القه وسلامه علية فى سبيق الحق واعلاة 
قر وله 10 فالنسا يبب أن انفد من سيية 
الاتساتية ما ييكقى :تقرلدا وارواحنا - لا فى سياته 
مع الصبيد وتحريرهم قط ب وائماً فى تضاله وجهادم 
الستمر من أجل نر دعونه التى 6من بها وضحي من 
الجنها 1 

ها رسول الله + 

القد ناديت باللسساواة والاحاء والحرية فاستدق 
بتمالك قوم وما زال أقوام يدعرن التقدم فى المداتية. 
اوفى العلم يستذلون البشرية بدعارى ملفقة + 
ولاال العبية اعم الارقاء فى اليوم 0 


ولكن ياسياء مختتقة واوصاف متبايئة فياسيك 
ومن الجلك با رائد الخرية العظيم ب سسوف يتطق 
الانساق - 

» تحسين عيد الحى‎ ٠ 
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لواف حييت اقرب كيل المتككم > قاط 
الرسول قبل الرسالة ». ومرقف اقريقي من دعوقة » 
ومجرة الرسول إلى اللديئة ٠‏ وعطمت الاخلاقية 
وائر الاسلام فوشت لجالا السياسية والاجاعية 
والتفسية ٠‏ ودمائم الاسلام الخسسي - فى اللسادات 
والايان بالله . ومكانة المرلة وحفرقها فى الإسلام 
توموقف الاسلام من نسدد الزوجات » واللفالاق 
اليم الراة 


© احكام الاولاد فى الاسلام 

تاليف : ذكريا احمد البرى 

الثاشر ؛ الدار القومية. 

عذا الكناي اللى بقع فى مالة صفحة من للع 
الكبي احد اعفاد سسنسلة التعريف بلإسلام التي 
اتصدرها التكتبة_العربية ٠‏ وللؤئف عالم ناك 
واسح الافق وعو مدرمى يكلية الحقوق » وقد اقسم 
سه ال خنة تبسك + 

شه عن دب يري جل بريه 
واللبحت الثائى فى احكام الرضاع ولمبحث الثالت 
في كام المفسسانة .. ولليحث الرايع فى اعسكام 


النفنة , واشبحث الحاسى فى نظام الولاية عل التفسس 
وبق الال + 

رمنيج انراسة يتشد امانا عل اللتعب 
الخننى فى بيان الاتكام القتهية ٠‏ وان كانت هناك 
اشارات الى آلزاء الذاعب الخرى كلما اقنشى الام 
يبانها , كا إن عله النزاسة تيدف ال كرضي 
قيمة الاسلام في وضع آسسس حكيمة اليناء آسسرة 


وقد تعرغى اللؤلف فل يعفي ما يشسقل الراق 
العام , كالتتقيج الصستاعى والحضانة والنقطاء , 
اتابان عن موقتف الاسلؤم الانسائى من هذه القضايا 
وعبرها مما ينصل بالاسرة 


© اطكزنة اعفية 
تاليف : ديفيد وايز ‏ توماس روس 
الرجمة ١‏ جودج عزيز 

الناشر : دار اللعارف - بالفاهرة. 


عدا عر الكتاب الاول من ساسلة آشهر الكتب 
اليدينة فى المائم , التى .بدات في اصدارها فار 
المعارف ٠‏ واللؤلفان كاتيان المريكيان متسهوران , 
وقدم لهذا الكتاب الذىبلفت صفحاته 45> صفحة 
من القطع التوسط ؛ الاستاق محمد حستيق هيكل * 

والكتايكماً. بذكر الاستاذ ميكل, يكشفا غيايا 
كتيرة وسماني وراء متم الخبايا زاك فى مجال 
السياسة الامريكية 


والكاب يعي الى أن فى الولايات المتحدة حكوعيين 
اجداعسا حكومة مرئية والاخرى خقية - الاو يقرة 
عنها المواطتوق فى الصحف والاخرى اتجمع المعلوهات 
والاسرفز , ودين الصال التجسس + وتضع خططاً 
سرية وتتشتعا قى جسيع انحاء العالم 


به حرية الفكر فى الاسلام 
تاليف : عبد التمال الصعيدى 
الثاشر : هار الفكر العربى 


يفع الكتاي فى 118 صفحة من القطع المتوسط: 
المؤلف الاستاذ الصعيدى الاستاق السابق بكلية 
الدراسيات. العربية عالم مجتهد واسع الاقق - 


والكتاب مقسم الى استة قصسول + تتتاول المؤلف 
فى القصل الاول المقارنةبي الخربة «تمكرية والمرية 
الدينية + وتقسيم الحزبة الفكربة الى ثلاث حريات ٠‏ 
الحرية الملمية والخرية السياسية والهربة الد. 
كبا تناريق الفصل التانى المزاه راحرية القكريا. 
وفي الفصل الثالث الاسلام «الحربة المنمية ٠.‏ وى 
النضل” الرابع الاسلام والحرية السيامسية ٠‏ رقي 
الفصلالخاصي الاسلام والمرية اللدينية.وفى النصسل 
السادسس عرغى المؤلفليمض رواد التكر فالاسلام 
كعتمان ببن عفان , اله ببن يزيد ٠‏ وعسى بن هبد 
العزيز ٠‏ واللشاعون + وللفاحظ » والممرى ولصسيا 
الدين الطوسى وابن ارشه + ويحبى ين اكتم 

و اريخ الحضارة الاسلامية في المترق 

تاليف ١‏ د - محمد جمال الدين سرود 

الناشر ١‏ ان الفكر العربي 

بذج الكناب في أكثر من 70> صفحة من القطع 
الكبير ٠‏ وعو يعرغى لأريع الحضارة الآسلامية نا 
الشرق بين عهد لفوة الاتراك الى منتصف فرق 
الغامس الهجرى 

والكتا مفسم ال سنبعة )بون 

إلباب الأول : تطور النظام سياس فى #تمولة. 
الاسلامية فى عصر انقوف الاتراك. 

والياب النائى + البويهبوق وسياستهم في إإقامة 
سلطاتهم 

والباب الثالت ١‏ ظهرر الدولة المسلقنة. بالمسرق 
كديرلة المسمايي بالوسيل وحلب والطاصرية 


والصقارية في فارس + 

والباب الرايع + النظم الادائرية والمالية فى هلم 
المرل + 

والباب «غاسي ؛ المالة الاقتصادية ٠‏ فى االزراعة. 
والصناعة والعجارة + 

والباب السادمس + اخالة الاجتمامية ٠‏ من عي 
السكان رارف الحلقاء » 

والباب السابع والأخي ': النيضة النفاقية نواعم 


مزاكزها فى العراق وفى التام وخر ٠‏ وم 
نتسمل الحركات الدينية والآدبية والمقلية وسياصة 


الفاطبييت فى تسجيع التسسعراء والعلماء والكتاب .|| 


- ييه فشو عل اس لا 


اوسبعين وسيعماتة سنة + انم دب ديب القفاق 
بين حكامهم وزعمائهم وقادتهم ٠‏ حتى عار بمشهي 
يتحالف مع عدوهم الرايض عل حدزدهم للوقيعة 
بالبنض لآخر + واكتشلقت اللكة ايزابيلا وزوجها. 
افرديتاته هلم التغرة فى صفرقهم ٠‏ فنفذا منهاء 
اوطليا النجدات من جميع بقاع ازروبا » فجاءتهنا. 
النجدات تترى من اناسيها واداليها , ونلجع هذا 
التككق الازروبي في طرد العرب عن الانالس * 


وني عنم السامات «وهبية الم بتحرك أى شعب 
لو ادير في المشرق العربى لنجدة عرب الاندلس في 
الغرب . الأن التفكت كان قائما بييتهم ولآن الانائية 
أسدات حجابا كنيقا علق أراصر القومية العربية 2 
وجعلت كل شمب بسعزل من أيه ؛ لابعنيه مابصييه 
قي قليل ير كتر أ 


ولو عضينا لتصفع تاريخ الامة العربية الراهتنا. 
ضور كليدة من عذا إلفتكك ١‏ الذى كان يقؤيه 
باسقمرا حكام حرصوا على ابثار منافمهم الماجلة 
على صيانة الكيان العربي ؛ وكان شعار كل نهم ان 
يبقول | م لنفسى السلامة زعل فيرى المفاء » فكان 
ادل الهالكين ١‏ 

الآ واد حاولنا ان نستيح الى وحي الهجرة , 
والجهت أبصارتا ال استجلاء أسباب الفرة الررجية. 
الضحية التى لازعت الصدر الاول من عتم الآمة , 
نلك القوة الروحية التى مكنتهسم من التذلب لل 
بيع العفبات . ومن سحق جميع المسرافيل النا 
امترضت التوحيد العربى , ترد اليصر مرة اخسرى 
الى عاضرنا والى المعيط الدولى الذى تعيش فيه + 
الترى كل وضوح مؤلم أن الحتيارنا أصيع مقصورة 
عل آمرين لا ثالث الهم : اما إن لقف عسفا واحنا 
كاليتيان المرصوص ٠‏ رجبهة راحدة متحدة الاتجام 
والهدف والعزم , مستميدين كل اسباب القسوة 
الروحية التي استمات بها اسلاقتا . والحذين بكل, 
سيا «ل2 التى كتف عنها علم هذا العصرء 
واما ان بتستسقم الى القناء الثامل الذى لايبقى ولا 


د + محمد عبد الله العرب » 
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للا 
© ذكرى الهجرى : 


ها أحل الحديت عن الهجرة + وما اروع ذكريعا 
العاطرة ٠‏ نفى كل عام يحتقل بها المسسامون فى 
علسارق الارض رمقاربها » الياذوا متهمسا المبرة. 
وتصفر لفوسهم وتتطهر ارواحهم ٠‏ وينضون في 
سبيل هفيدتهم التى من اجلها يعيشون ولها 
يكانحون * 

اننا حي اتتذكر الهجرة اننا لبذكر عشم العقيدة 
التى لا تضطرب ولا تتزعزع ٠‏ والراى الذى لا يتفير 
ولا بتحول + لتذكر للك الجاع التى تسلحت 
بالإبسان والنفة بابك ٠‏ متذكر ذا النفر القليل من 
ؤم الذين اضطرعم الشرك أن بغادروا مكة * 
فاذا هم يمد فترة وجيزة تدبن لهم الارض 
ويصيحون سادة الدلها * 

حين تال الهجرة تعرد الى النفس عذه الذكريات. 
اوتتصود هتء الأسساة الأليمة الثى لم تتساهد 

٠‏ علساة الصراع 

والباطل فى 
إذلك أن محبدا صل لله عليه وسلم 
اضلات قلويهم 


الأشلالية اها غل يادي الصنء 
ليان ب لمق فى مفسان دمر + 


أنقبطه وحيرله ٠,‏ 
حين دعا كفار مكة الى هنا الدين » 
نا عليه ». وكفيرء وعم ينشرت انه مساق ف 
فغرتة ٠‏ وناصسيوء المه ٠‏ ووققوه في وجهسة 
يتلمسون كل وسسيلة ليشنوه عن غوضه , ولكنه 
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صلوات الله وسلامه عليه يمقى فى طريقه يعر 
عنهم لا ييل يوعدعم أو وعيدعم ٠‏ مملنا آنه لن يتترلك. 
هذا الامر حتى يظهرء الله ار يهلك دونه * 


وح يجد السكفار قى محمد اسرارا عل دعوئه 
وحرصا على تيليقها ونشرها » وتعبيهم الوسائل 
زديل + يتتتاودون ييتهم أفى اقمرء ويتستفر رايهم 
على قله > 

ارحيك يصل الامر لل هذا الخد ياذن الله اله بالهجرة. 
لا #قبد من وطن اجندهد يصو المفيدة ٠‏ ربرطهت 
بالمزة والكرامة وياخد الرسول طريقه الى الدديئة 
وصاك يجد فيها حالا ايندلف ٠‏ وجد اعلا خيرا من 
أعل وجبرانا خير! من جسيران , وجد دماة كنيدين 
يبتون عقيداته ويحملون توره «ويستعوله مما يستمون 
منه نسابعم وابنابحم ٠‏ ومكذا قير محيد صل الله 
عليه وسام بهذم الهجرة مجرى التاريخ ٠‏ ريل ارنيا 
بأرضى واديانا. بدن ولفات يلفة وعادات بعادات ٠‏ 
ورجسا طهر ٠‏ وقسادا يصلاح ٠‏ وفوقى بنظشام 
وما فولا ٠‏ راقام عولة , ٠»‏ 

وتطيب المياة للمسلمينقي اللديئة. وبنصسوت يالامن 
والاستقرار والرية + ويحولوت العالم أجمع من دكو 
الى حوكة وينفلون البشر من ظلمات الجهل الى الود 
العرفاق * 
© انتشار الاسلام : 

وقد كانت الهجرة سيبا فى امتداد الاسلام أل 


آفاق بعيدة , وجملت دعوته تخطو خطوات وامسعة 
لحر الاتتشار والقرة وتعدت شبه الجزهرة العربية, 


وقانت بها أمم كتيرة واصيع لها فى كل مكان انصار 
واعران .. ذلك أن السلين بصععا لم يتوقوا عن 
للخت ديقي إذا اديع م مسقت يا 
مما خام به هؤلاه القادة الابطال من البطولات الرائمة. 
والفييسولات اللونفة . وعرضت نبلة رأإطة 
العالم الاسلامي صورا من تلك الممارك التى كانت 
غيرا وبركة على الاسلام» وقد تتاولت هشه المجلة هنتم 
الفتوحات التي تست فى عهد يزيد بن مماوية ذلك 
أنه حي تول المكم اختار ه سلم بن زياد » حاكا 
هاما للبلاد الشرقية » واستقر سلم مدة فى البصرة 
وازسل الحارت بن مماوية الحارئى اميا على غراسان 
ويختار ٠‏ بزيد بن وياد » ليسسكون حاكا مل 
اقلم سجستان 
وجرى المرف قبل أن يتولى + سملم » امارة هلله 
البلام ان اليش الامسسلاسي لا ينها حركاتة 
التقدمية الا فى وقت الصيف ٠‏ حتى اذا ججاء الشنتاء 
وقف الزحف وعاد جميع أفراته الى المدل التى 
كانت مراكز قوة للسسديل , ويجد ملوك خراسان 
فى توقف جركة الميشى ألناء الشستاء فرصة المقد. 
اتفاقات واحلاف يقاومون بها ؤحف المسلمين ٠‏ وما 
أن أتى ٠‏ سلم ٠‏ وتو الامارة حتى واصل الزحف 
غير ميال بصيف أو مستاء وسقى في حسلاته برفقة 
الفائد المليم ٠‏ المهلب بن ابي صفوة » ٠‏ 

وتوجه المهلب يامر من سلم الى عنديئة من مدان 
غوارزم حيث تجمع فيها علوك غراسان وضرب 
عليها الحصار حتى اضطروا الى الاستسلام وطلبرة 
الامان لارواحهم عفابل جزية تقوب من شين 
عليونا من الدراعم - 

ونى الوقت الذى تم فيه النسر للمهلب تجد ان 
إيزيه. بن زياد آمب سجستاك الم بوفق في مهمشسه 
وفدد به آمل ( كايل ) واسروا آخاء عييدة. 

رما أن وصلل الخبر الل سكم حت أصفر آمرا الى. 
٠‏ طلحة الطلحات » احد قواد المسلسين الفى كا يقيم 
فى كابل فى ذلك الوقت بآن يتقسوجه الى القليم 
اسجستان ٠‏ وتمكن طلحة من توطيد الاسلام في 
ربوع هذا الاقليم وعادت إلوية التوحيد الى ظهورها 
في سنال - 

أولم يقف انتشار الاسلام فى البلاد الشرقية عند 
هذا الحدء بل امتد البلاد كثيرةوتجاوز هذا النضاط 
عسال الغريقيا على بد الفائد المظيم ٠‏ عقب بن نافع » 
الذى اتخذ مدينة القروان مقرا له ٠‏ ويخرج عقية 
على رأس الجيش حتى يصلل الى مديقسة ٠‏ ب 


وعناك تصدي له علد كبير من الروم ولسكته التصر 
عليهم ٠‏ واستمر في مواصلة لزحلقه حتى وصسل الى 
اقليم ٠‏ الزاب » في أرغى #زائر الجنوبية على حدود 
الصحراء الكبرى ٠‏ وقصد مدينة ( ارية ) ودارت 
حولها ممارك كثيرة انتهت بانتصار عفية وفراز 
حاكمها الرومى الى مديئة ( تامرت ) التى السمى الآن 
فى الجزائر بأسم زانيارة ) * 

الكن الامر الم يقف بمقية عند هادا الحد بل طل, 
ببواصل السير حتى وصل الى مدينة (طنجة) وعندها 
لم يجد ى مقاومة تذكر واستقبله بطريق الروم 
بلخفاوة والود , وتتوق نفس عقبة الى الاندلس » 
إلى منطفة السوس الاقصى جنوب مراكشن 
فالتقى فى هذه امنطفة بقبائل البرير فعرض عليه 
الاسلام بادىه الامر ودارت بيئه وبيئهم ممارك طاحنة 
انتهت بالهزامهم عل الرغم من قوتهم وصلابتهم وظل 
عقية يتعقب فلولهم حتى وصل إلى مساحل المحيط 
الاطلسى * 

هنم صور من البطولات الاسلامية التى امنلا بها 
تاريخ الكفاج الاسلاسى , وعى عل كثرتها تدل علا 
ما كان بتحق به اللسسلمون الاول من الايسان باه 
.والئقة بأنفسهم وما كانوا يؤمنون به من انهم غير امة 
أخرجت اللناس نامر بالمروف وتنهى عن اللنسكر 
.وتؤمن لل » وما احرى المسلمين الآن أن يترسموة 
اغطا الاوائل وآن يقتدوا بهم ٠‏ فيحسلوا متسمل 
الاسلام الى القارات الثى حولهم ريمملوا عل انشيرم 
بسا لهم فى أجدادهم من أسوة فى الكفاح وسيتصرهم 
ايه » ان الله على الصرعم القدير * 

وتحدئ عدد من المجسلات عن هنم المناسسية 
الكريمة ٠‏ فمن ذلك أن نشرت مجلة «مثبر الاسلاء 
عقالا عن المجتمع الاسلامى بعد الهجرة ٠‏ يخلص فيه 
كاتيه الى أن الآمة الاسلامية الآن فى حابجة ماسة الى 
آن يسود بينها النماون » لان كثائي الشمر من حولها 
اتتحفز ٠‏ والعالم المادى الموتور يريد أن يقنص من 
السلسين أو يشل حركتهم , ليفسح الطريق امام 
مقاميه وآذكاره » وآمام أطباعه وأحلامه ٠‏ تم وضع 
آن آمال المسلميئ عامة » والعرب بنوع خاص عى أنه 
.يكونوا صفا واحدا وقليا واحدا اتحت قيادة واحدةء 
الانتا فى وضع لا يسمح لأحد - فردا كان أو هولة . 
ان يش عن الجمساعة او يتتكب الطريق او >باثر 
مصاحته التسقصية ٠‏ وات عله امتكم آمة واحدة وان 
ديكم فاتقوق * 


» محمد العواتى‎ ٠ 
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